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  عبد القادر محمد فهمي الطائي: اشراف الاستاذ الدكتور 

التدخل العسكري الانساني بین الشرعیة القانونیة والمشروعیة ( تطرقت هذه الدراسة الى 

اني وان كان محاطا باطر قانونیة والتي تفترض ان التدخل العسكري الانس) 1999 -  1989السیاسیة 

  . او مرتكزا علیها ، الى انه یحمل معه اغراض ومقاصد سیاسیة 

یدعي انصاره انه شرعي من  ألاهداف والاغراض السیاسیة من مبدوتهدف الدراسة الى تحدید ا

من الناحیة  الناحیة القانونیة ، وفك الارتباط بین ما هو شرعي من الناحیة القانونیة وبین ما هو مشروع

السیاسیة ، ومحاولة الكشف عن توضیف المبرر الاخلاقي كعامل مانح لشرعیة التدخل في النزاعات 
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ومن خلال دراسة وتحلیل بعض حالات التدخل وملاحظة الانتقائیة التي شابت تلك التدخلات 

ر الى تلك الدول المتدخلة انها تتدخل تارة باسم توصلت الدراسة الى عدد من النتائج من خلال النظ

حسب تلاقي مصالحا مع الغرض من ذلك التدخل وهو ما یوضح قوق الانسان وتمتنع تارة اخرى ، ح

لتدخل الدول یة توفر غطاء المشروعیة الدولیة لنا ان التدخل العسكري الانساني ما هو الا عملیة تبریر 
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ئیة القوى وكذلك استخدم المنهج الواقعي الذي یفسر السلوك السیاسي للدولة باعتباره السلوك محكوم بثنا

على ) ن القوة و قان( المصلحة وهذا المنهج یسعى الى تغلبة المصلحة العلیا للدولة وتغلیب مفهوم  –

  ) . قوة القانون ( مفهوم 
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This study examined the humanitarian military interference between legality and 

political legality (1989-1999) which assume that humanitarian military interference, even if 

surrounded with legal frameworks or relies on them, bears political intentions and 

purposes.  

This study aims at defining the political purposes and objectives from a principle 

whose supporters claim that – from a legal perspective- is legal, and to dissolved 

connection between what is legitimate from a legal perspective and between what is legal 

from a political perspective, with an attempt to uncover and employ the ethical justification 
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as a factor to give legitimacy for interference in the internal disputes in the targeted 

countries.  

Through studying and analysis of some of interference cases and a selective 

observation for such interferences, the study concluded with a umber of studies showing 

that the interfering countries sometimes interferes under the name of human rights, and in 

other times refrain from such interference in congruence with their interests, not to forget 

the purpose of such interference.  

This shows that the humanitarian military interference is merely a justification that 

provides a cover for the international interference (the stronger countries), mainly the 

Unites States of America, which interfere in the small countries, which also considered a 

violation for the principle of the national sovereignty.  

In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the historical and 

legal as well as the real methodologies which explain the political conduct of the state as it 

is subjected with dual powers – the interests. This methodology attempts to justify the 

higher interest of the state and the law of (power) compared with the concept of (power of 

law).  
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  الفصل الأول

  الاطار العام للدراسة

  مقدمة ال

تهیمن  ر الغربيغدت بلدان المعسكالكتلة الاشتراكیة  فیتي ، وتفككالاتحاد السو بعد انهیار 

السیاسیة ناته الاقتصادیة و بعد الحرب الباردة وتسعى لنشر نظامها بمكو  على النظام العالمي لما

حتى شاعت مختلفة بما فیها دول المعسكر الاشتراكي السابق ل بلدان العالم الوالثقافیة والعسكریة داخ

الى صدارة ساحات العمل الدولي  المبادئ والمصطلحات وعلى نحو غیر مسبوقمن المفاهیم و العدید ، 

والنظام العالمي  ،منها على سبیل المثال الشرعیة الدولیة ،والعلاقات بین اطراف الجماعة الدولیة 

المبادئ التدخل ومن اهم تلك المفاهیم و  ، والدیمقراطیة ، وحقوق الانسان ، وليوالمجتمع الد، الجدید 

    .الانساني  العسكري

ولعل مایلفت . والعرقیة وتزامن ذلك مع اجتیاح موجة من الصراعات والاضطرابات الاثنیة 

 یات المتحدةجائت في عصر اختلال التوازن الدولي الناجم عن انفراد الولا الانتباه ان هذه الصراعات

طلع بدور جدید كییف الامم المتحدة ومؤسساتها لتضوحلفائها بصیاغة القرار الدولي عبر ت الامریكیة 

شؤون الداخلیة للدول تحت ستار الیتماشى في مجمله مع سیاساتها ومصالحها الرامیة الى التدخل فی

المسلحة المتجسدة في بعث جیوش  وقد اخذ هذا النمط شكل النزعة الانسانیةالتدخل لاعتبارات انسانیة 

متعددة الجنسیة لفرض احترام حقوق الانسان في دول مختلفة مبررین ذلك على ان هذا لیس تدخلا في 

م بالمصیر المشترك لبني الانسان ، خصوصا بعد زیادة الاهتمام سیادة الدول وانما هو شعور متنا
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مما المجال المحفوظ للدولة الى المجال العالمي بحقوق الانسان واعطائها الصفة العالمیة وخروجها من 

 .جعل حمایة هذه الحقوق امراً مهماً یجب الحفاظ علیه وأن اقتضى الامر الى استخدام القوة العسكریة 

عیة و شر ملكن في المقابل یرى البعض الاخر ان التدخل الانساني ماهو الاعملیة تبریریة توفر غطاء ال

مما یؤدي الى انتهاك لسیادة الدول المتدخل فیها خلافاً  في الشأن الداخلي الدولیة لكل عملیات التدخل

  .لمبدأ عدم التدخل 

عرف التدخل الانساني  باستعمال القوة العسكریة من قبل دولة او عدة دول (وعلیه فأن الغرب یُ

سیمة ضد دولة اخرى ، بموافقة او بدون موافقة من مجلس الامن تحت ذریعة وقف الانتهاكات الج

  ) 6،  2008العزاوي ، ( ).لمبادئ حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الانساني 

ومنذ ان بدأت الولایات المتحدة الامریكیة بفرض فكرة التدخل الانساني طبقاً لمفهومها لاقت 

لدول مساواة ا( معارضة شدیدة من قبل معظم الدول باعتبارها توجها یخل بقواعد القانون الدولي ومنها 

تقوم (التي نص علیها میثاق الامم المتحدة في الفقرة الاولى من المادة الثانیة والتي نصت) في السیادة 

، واكدت علیه القرة الثانیة من )الهیئة على مبدا المساواة في السیادة في السیادة بین جمیع اعضائها

اساس احترام المبدأ الذي یقضي انماء العلاقات الودیة بین الامم على ( المادة الاولى في اطار 

، كما وان مبدأ سیادة الدول قد ) وبان یكون لكل منها تقریر مصیرها بالتسویة في الحقوق بین الشعوب 

، اذ العلاقات بین اعضاء الهیئة ان تقوم على احترام ( .....من المیثاق  ) 78( ورد في نص المادة 

  ).مبدا المساواة في السیادة
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ت التدخل العسكري الانساني والتي هي من فعل الدول الغربیة یتبین لنا ان وفي ضوء ممارسا

لمشروعیة التدخل في النزاعات الداخلیة للدول المتدخل فیها ، المبرر الانساني وظف كعامل مانح 

وان . فالدولة المتدخلة تؤكد انها لاتملك نوایا عدوانیة ، وان عملیاتها ذات طابع وامتداد محدودین 

ر لایتعلق بالتدخل في نزاع داخلي ونفوذ غیر معلوم النهایة ، وانما یتعلق بعملیة انقاذ ارواح بشریة الام

من میثاق الامم )  7( الفقرة ( . وان المبرر لذلك هوالمبرر الانساني الذي یمنح المشروعیة للتدخل 

  )المتحدة 

  

  مشكلة الدراسة واسئلتها

التقاطع اوالتنقاض مابین التدخل العسكري لاهداف المشكلة التي تتصدى لها الدراسة هو 

ب على ذلك من انتهاك للسلطان الداخلي للدولة وخرق لسیادتها وفق تواغراض انسانیة ، وما یتر 

لیس من (( الفقرة السابعة من المادة الثانیة من میثاق الامم المتحدة التي تنص الى انه  ماجاءت علیه

ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما  المیثاق ما یسوغ للامم المتحدة

ولیس فیه مایقتضي الاعضاء ان یعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا المیثاق، على ان هذا 

  ))المبدأ لایخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع 

  ومن خلال ذلك یمكن طرح التساؤلات التالیة 

) الشرعیة القانونیة ( لفرق بین التدخل العسكري الانساني الذي یعد شرعیاً من الناحیة القانونیة ما ا - 

  ) .المشروعیة السیاسیة ( والتدخل العسكري الانساني لتحقیق اغراض سیاسیة 
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 خل العسكري شرعیاً ؟متى تشكل انتهاكات حقوق الانسان تهدیداً للسلم والامن الدولي لیكون التد - 

  الانساني باعتباره نظام قانوني ؟ العسكري اك احكام للخروج عن التدخلهل هن - 

 من الجهة المخولة بالتدخل العسكري لحمایة حقوق الانسان وماهي حدود هذا التدخل؟ - 

  

  اهداف الدراسة

  :ومن خلال الاسئلة التي تثیرها الدراسة یمكن تحدید اهدافها 

  . بدو انه مشروع من الناحیة القانونیة تحدید الاهداف والاغراض السیاسیة من مبدأ ی - 

  .فك الارتباط مابین هو شرعي من الناحیة القانونیة ومابین هو مشروع من الناحیة السیاسیة  - 

  .دراسة وتحلیل الاثار المترتبة على التدخل العسكري الانساني  - 

خلیة للدول الكشف عن توظیف المبرر الاخلاقي كعامل مانح لمشروعیة التدخل في النزاعات الدا - 

  .المتدخل فیها 

 .دراسة وتحلیل حالات التدخل وملاحظة الانتقائیة والازدواجیة في التدخل العسكري الانساني - 
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  اهمیة الدراسة

هنة على الساحة الدولیة ، وكذلك تبرز اهمیة الدراسة من خلال معالجتها لاحد اهم القضایا الرا

من جهة الطرف الذي یقوم به وسنده العسكري الانساني ، من خلال التطور الذي لحق بمفهوم التدخل 

احدى اهم القضایا الراهنة على صعید العلاقات الدولیة ،فضلاً عن ومجاله، كذلك محاولة معالجة

  .التعرف على الاعتبارات السیاسیة التي رافقت تطبیقه واثرت بشكل كبیر في مسیرته 

  :یة من خلال ویمكن بیان هذه الاهم

الاسهام في توفیر دراسة علمیة حدیثة یمكن ان تفید الباحثین في التعرف على ظاهرة محاولة   - 

  . الانساني  العسكري التدخل

  . رف على الاسس القانونیة ، والدوافع السیاسیة التي تقف وراء التدخل العسكري الانسانيالتع - 

نقاذ ارواح البشر وبین الكشف عن الانقسام الذي وجد مؤیدین للتدخل یرون فیه السبیل الوحید لا - 

  .معارضین یرون فیه مبرراً للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول وانتهاكاً لسیادتها 

  

  حدود الدراسة 

  ) 1999 – 1989( تقتصر الدراسة على الفترة من عام : الحدود الزمنیة 

حالة اختصت الدراسة على دراسة التدخل العسكري الانساني لنموذج او : الحدود المكانیة 

  .كوسوفو 
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  فرضیة الدراسة 

ان التدخل العسكري الانساني ، وان كان محاط بأطر الدراسة من فرضیة مفادها ،  تنطلق

  . نیة او مرتكزاً علیها ، الا انه یحمل معه اغراض ومقاصد سیاسیة قانو 

  

  :مصطلحات الدراسة 

لدخل ایضا العیب والریبة بمعنى دخل قلیلاً والدخل ضد الخرج ،وا: التدخل في اللغة العربیة 

المكر والخدیعة "اي بمعنى )) ولاتتخذوا ایمانكم دخلا بینكم((ویقال هذا الامر دخل ،ولذا قوله تعالى 

  ) 200، 1986الرازي ، ("

امافي اللغة الانكلیزیة والفرنسیة ورد بمعنى التدخل لتسویة نزاع او التدخل بالقوة او التهدید 

  )477،1994البعلبكي ،( لاخرى ة للدول ابالقوة في الشؤون الداخلی

  :ت تفسیراتها المختلفة كما یلي وبتأصیل كلمة التدخل جاء

وذلك بقیام دولة ما بالتدخل بالقوة او بالتهدید انتقاص السیادة ، او التدخل الدكتاتوري ،

ضد دولة معترف بها في الاس لیة رة الدو باستخدامها في شؤون دولة اخرى وهذا التدخل قد یكون موجهاً

او موجهاً ضد دولة ذات حضارة مثلما كان الوضع في ظل التاریخ  القدیم لممارسة تلك التدخلات ، 

نامیة وذلك على نحو ما حدث في مناسبات عدة خلال العهود الاولى للتوسع الاستعماري المخطط 

  .) 20،  1985یونس ، (  .وهذا هو التفسیر الفقهي الوارد في القانون الدولي 
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  : التعریف الاجرائي للتدخل 

هو التدخل الذي یكون من طرف دولة في شؤون دولة اخرى ، وهذا التدخل لایشتمل فقط على 

والاقلیمیة ، اي یتعدى الدول وممارساتها الدول بل یشمل شخوص القانون الدولي كالمنظمات الدولیة 

  .الا انسانیة ، بغرض التأثیر على الدولة المتدخل في امرها 

  : الاجرائي للتدخل الانساني التعریف 

التدخل العسكري في شؤون دول معینة والذي یستند الى مبررات انسانیة وطروحات اخلاقیة 

وحضاریة ویكون غصباً او كرهاً تهدف من خلاله الدولة المتدخلة الى قلب الوضع الداخلي السائد او 

حقیق مصالحها وغالباً مایؤدي الى النزاعات تعدیله او المحافظة علیه على النحو الذي یكفل لها ت

  .الداخلیة او المساهمة في تصعیدها وتغذیتها واستمرارها 

  :  التعریف الاجرائي للتدخل العسكري الانساني

انه التهدید بالقوة او استعمالها ضد دولة ما من طرف دول ، بهدف منع او ایقاف الانتهاك 

لاساسیة للافراد ، حتى لو كانو من مواطني الدولة التي تمارس او الخطیر والمنتشر للحقوق الانسانیة ا

  )  18،  2003زغرف ، . ( تطبق علیها القوة ودون ترخیص منها  
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  : الشرعیة القانونیة 

مصطلح یراد به قیاس كل عمل او تصرف كونه متوافق مع القواعد القانونیة المعمول بها او 

  .)  173،  2009الطائي ، . ( یكون مخالفاً لها 

  

  : المشروعیة السیاسیة 

مصطلح سیاسي یستخدم للدلالة على كل عمل ، او تصرف یتوافق مع الارادة الشعبیة او 

. ظى بمشروعیة سیاسیة السیاسیة العلیا للدولة وان كان غیر شرعي من الناحیة القانونیة ، الا انه یح

  )  173،  2009الطائي ، (
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  راسات السابقةالاطار النظري والد

  الاطار النظري -:اولاً 

وسیطرة الولایات المتحدة  الامریكیة مع انتهاء الحرب الباردة وانهیار الاتحاد السوفییتي 

بالقیادة العالمیة وهیمنتها بشكل واضح على القرار الدولي ، شاع خطاب سیاسي یؤكد على وانفرادها 

تدخل لاسباب انسانیة ، حتى لو استوجب ذلك استخدام ضرورة نشر الدیمقراطیة ، وحقوق الانسان ، وال

  .القوة المسلحة 

ان الفجوة العمیقة التي اوجدها الجدل حول التدخل العسكري الانساني بین مؤید ومعارض 

الدولي تكشف عن التداخل بین التدخل الانساني بمفهومه الاساسي القائم على اساس نصوص القانون 

. رادة وتغیر انظمة الحكم بالقوة او فرض سیاسات معینة على دول معینة ، وبین محاولات املاء الا

یحدث هذا في ظل اتساع الاهتمام الدولي بحقوق الانسان وازدیاد الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بها ، 

وازدیاد عدد الدول المنظمة لها مما یجعل البحث عن سبل ضمان هذه الحقوق وحمایتها حتى 

وقد كانت حقوق الانسان . العلاقات الدولیة  لعسكریة احد اكثر الموضوعات راهنیة فيباستعمال القوة ا

تعد جزاً من الشؤون الداخلیة للدولة وینظر الیها على انها من الامور السیادیة التي لایحق للدول 

ولیة واكب هذا التطور في العلاقات الد. الاخرى التدخل فیها وفي تقریر كیفیة تعاملها مع موطنیها

تطور مهم في نطاق اخر یتعلق بالتطور التقني في الاتصالات والقدرة على نقل المعلومة بسرعة فائقة 

معرفة ممارسات الدول ب الاهتمامات الانسانیة افي مختلف المجالات مما اتاح للمجتمع الدولي واصح
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ذا ما اصبح یعرف بعولمة وه. تجاه مواطنیها ومعرفة مدى التزامها بالاعلان العالمي لحقوق الانسان 

  )8،2012منصر ، . (حقوق الانسان 

لقد اصطدمت اشكال التدخل العسكري الانساني من اجل احترام حقوق الانسان دائماً بمبدأ 

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول والذي یعتبر دعامة النظام الدولي واساس الاحترام المتبادل بین 

  .ا الدول في علاقاتها مع بعضه

وعلیه فأن مبدأ التدخل الانساني ، او تأطیر سیاسة التدخل باطار انساني ، یتناقض مع مبدأ 

وعدم بمعنى ان الاشكالیة تكمن بین شرعیة التدخل الانساني ومبدأ استقلال الدولة .سیادة الدول 

  .خضوعها لارادة خارجیة 

اعتبر بمثابة منح الشرعیة وقد شهد التدخل تحت غطاء الاغراض الانسانیة تطوراً والذي 

للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي للدولة ،  وخرقاً لا ختصاصها الداخلي ، بغیة تحقیق غایات 

وبعد انتهاء .  1991/ نیسان /5الصادر عن مجلس الامن بتاریخ ) 688(التي جسدها القرار یاسیةو س

هذا القرار سابقة خطیرة في تطور  العملیات العسكریة في حرب الخلیج الثانیة ، اذ شكلت مضامین

من اجل العمل لتحقیق اغراض سیاسیة مفهوم حق التدخل العسكري الانساني ، وتطویع مجلس الامن 

.  

وكذلك وباسم التدخل الانساني ومن الناحیة الادبیة والاخلاقیة لم یتردد حلف شمال الاطلسي 

هما سیادة : ین في السیاسة الدولیة ، من تخطي محظورین كبیر 1999بتدخله في كوسوفو في ربیع 

  )168،2010الطائي،. ( الدول ومواثیق الامم المتحدة 



11 
 

الامریكیة همشت دور مجلس الامن في سابقة لامثیل لها ، ومن الواضح ان الولایات المتحدة 

في خلاقي بحیث یصبح دور مجلس الامن لانه تم استخدام القوة دون اساس قانوني وانما على مبرر ا

مصطفى ( .  قة بالتفویض ، اولاحقة بالتصدیق نظام الدولي الجدید منح شرعیة دولیة سابال

،119،1999(  

ویدلل هذا على وجود مصالح سیاسیة من وراء تدخل الناتو وهي في اغلبها مصالح امریكیة 

یة باعتبارها الدولة التي تتزعم حلف شمال الاطلسي وتحاول من خلال تطبیق الاستراتیجیة العسكر 

الامریكیة التي وضعت في بدایة التسعینات ، والتي تعتمد على توفیر جمیع السبل لضمان استمرار 

. رؤیة الامریكیة هیمنة الولایات المتحدة ، اذ سیؤدي التدخل الى اعادة تشكیل الامن العالمي وفق ال

  .)117، 1999محمود، (

انون الدولي وعلى الدول والمنظمات الا ان حدود التدخل المشروع یجب ان تتم وفق قواعد الق

الدولیة التقید بها ، وكذلك التقید بما تنص علیه الاتفاقیات الدولیة ، والغرض منه ضمان الحدود 

  .المشروعة بعیداً عن التمییز بین الاطراف 

، لایجب ان یتمتع بها فرداً او طرفاً دون اخر لذلك فالعملیة الانسانیة من مساعدة وحمایة 

لتكون حدوداً مشروعة ، ویعد تجاوزها بهدف . تقید بالحیاد ، والنزاهة ، والعدالة ، والموضوعیة یجب ال

  .تسیس قضایا حقوق الانسان خارجة عن المشروعیة 
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وكثیراً ما تقوم الدول المتدخلة بتقدیم مصالحها اولاً فتصبح بتصرفاتها تلك مدانة من قبل 

تحدة نفسها ، لان تدخل تلك الدول على تلك الشاكلة لاتتم الشعوب والدول او حتى منظمة الامم الم

  )22،1990ادریس ، ( . الانسانیة ، بل تخضع لاعتباراتها السیاسیة  وفقاً لاعتبارات الحاجة

  

  الدراسات السابقة 

رؤیة نقدیة في "(التدخل الانساني والدور الجدید للامم المتحدة" بعنوان )1999(دراسة العزاوي  - 

 )الدولي المعاصرظل الواقع 

بالقرار الدولي ومن ثم تركز هذه الدراسة على مایمیز النظام الدولي الجدید وهو انفراد الغرب 

السیطرة على الامم المتحدة واستخدامها كاداة ضبط،واستخدام مجلس الامن لتفسیر القانون الدولي بما 

منها قضایا حقةق الانسان،وتطبیق واستخدام الیات لتحیق المقاصد الغربیة . یخدم المصالح الغربیة

واشارت الدراسة الى ان التدخل الانساني لیس امرا .الدیمقراطیة،وحمایة الاقلیات ،وحق تقریر المصیر

وتحاول الدول الاوربیة التاریخ السیاسي الاوربي الحدیث ، مستجدا وانما له جذوره الممتدة الى بدایات 

احیاء هذا العرف باردة وانهیار الاتحاد السوفیتي ، ء الحرب التغیر الظروف الدولیة الناتجة عن انتها

ولكن یرى الباحث انه لكي تتمكن دول . الدولي وجعله حقیقة قانونیة باضفاء الشرعیة الدولیة علیه

الجنوب من ابطال مفعول الشعارات ذات الطابع السیاسي الذرائعي التي ترفعها الولایات المتحدة 

 .غربیة علیها ان تحافظ على اسس الوحدة الوطنیة كي تتجنب التدخل الدوليالامریكیة والدول ال
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 "حق التدخل الدولي بین الانساني والسیاسي " بعنوان ) 2000(دراسة جاد  - 

ركزت الدراسة على الاسس القانونیة لحق التدخل الانساني ، واكدت على ان تفشي ظاهرة 

قوق الانسان الاساسیة في العدید من الدول ادى الى اقدام الانتهاكات الجسیمة والمنظمة والمتواصلة لح

المجتمع الدولي لیس فقط على تحریم تلك الاعمال ومعاقبة مرتكبیها جنائیاً ، ولكن الى التباحث في 

وقد جرى ). لاعتبارات انسانیة(صیغة تعطي للمجتمع الدولي الحق في التدخل العسكري اذا لزم الامر 

یة الى ثلاث مجموعات رئیسیة وهي جرائم الحرب ، وجریمة ابادة الجنس البشري تصنیف الجرائم الدول

واكد ان ارتكاب احد هذه الجرائم یشكل مبرراً واساساً قانونیاً للتدخل الانساني ، ولكن لایخلو هذا . 

التدخل من استغلال الدول العظمى للمبرر الانساني لخدمة مصالحها واكدت ایضا على ظرورة ان 

. مفهوم التدخل نحو صیغة تدعم البعد الانساني ، ویقلص في الوقت نفسه من الابعاد السیاسیة  یتجه

  .امكانیة تحقیق ذلك عبر اعادة ضبط المفهوم من النواحي الشكلیة والموضوعیة ویرى الكاتب 

  

 " التدخل الدولي الانساني واشكالیاته" بعنوان ) 2002( دراسة شلبي  - 

ث عن مشروعیة التدخل الانساني واكدت على انه هناك اشكالیة في ركزت الدراسة في البح

وان تغلیب الاعتبارات السیاسیة . التكیف القانوني لمدى مشروعیة التدخل في الفقه القانوني الدولي 

یكاد یكون صفة ملازمة للتدخل الدولي الانساني وان الدوافع الانسانیة كانت القاسم المشترك لتبریر 

لتدخلات وان التدخل ایاً كانت صوره امر غیر مقبول الا في حالات استثنائیة جداً منها ، الكثیر من ا

وقوع انتهاكات خطیرة وبشكل منظم لحقوق الانسان الاساسیة ، واستنفاذ كافة المحاولات لوقف هذه 
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خل في وهما التدخل في الصومال ، والتدواستشهدت الدراسة بحالتین من حالات التدخل . الانتهاكات 

. محاولا الكشف عن الدوافع السیاسیة وراء التدخل في كلا الحالتین من خلال التحلیل . یوغسلافیا 

وخلصت الدراسة الى ان امكانیات تصویب سیاسات المجتمع الدولي یحتاج الى هزة عنیفة وفترة 

كیل عصبة الامم ، تشانتقالیة جدیدة كتلك التي سبقت ولحقت بالحربین العالمییتین  الاولى والثانیة و 

  .فلأمم المتحدة

  

التدخل الدولي الانساني بین میثاق الامم المتحدة والتطبیق " بعنوان ) 2009(سة العزاوي درا - 

 " العملي

ركزت الدراسة على انه التدخل الانساني كنظام قانوني یمتاز عن الصور الاخرى للتدخل ، 

منه ، وبالتالي فأن هذا یعني اي خروج او مخالفة بمشروعیته والتي تقوم على اساس مشروعیة الغایة 

اما التجاوزات . للقواعد التي تحكم هذا النظام یعني خروجاً عن المشروعیة ، ودخولاً في اللا مشروعیة 

على النظام القانوني للتدخل الانساني تكون اما على شكل من اشكال التدخل الانساني الكاذب ، او 

كان الادعاء بوجود انتهاكات فیكون التدخل الانساني كاذباً اذا . المنحرف على شكل التدخل الانساني 

خطیرة في حین ان الحقیقة اما ان تكون هذه الانتهاكات لاتتطلب التدخل الانساني او غیر موجودة 

اما االتدخل المنحرف فهو الذي یبدأ انسانیاً . اصلاً ولكن یحصل هذا التدخل لتحقیق اهداف خفیة 

فقد یستمر التدخل . حرف ویكون ذلك الانحراف بالخروج عما یقتضي به النظام القانوني للتدخل لكنه ین

اطول مما هو مطلوب ، او قد تستخدم قوة اكبر من القوة اللازمة لتحقیق الغایة ، او في حالة لمدة 

اللجوء الى  تحویل التدخل الانساني الى احتلال ، كما ذكر الكاتب اشكال التدخلالانساني بمعنى ان
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. القوة یكمن ان یكون باستخدام القوة العسكریة او الاقتصادیة او السیاسیة او التهدید باستخدامها 

وبذلك فأن التدخل المقرون بالقوة هو التدخل الذي یتم باستخدام احدى الوسائل المذكورة او التهدید 

  .باستخدامها 

  

 "  ل الانسانيدراسات في التدخ" بعنوان ) 2011(دراسة سي علي  - 

تركز هذه الدراسة على ان التدخل في الشؤون الداخلیة وانتهاك سیادة الدول اصبح لها  صبغة 

انسانیة ، التي ترتبط اساساً بفكرة حمایة حقوق الانسان بصفة عامة وحمایة حقوق الاقلیات بصفة 

لم وتقع علیها المسؤولیة في خاصة وتبنت هذه الافكار الدول الكبرى باعتیاها حارسة لها في انحاء العا

مع حالة انتهاكها نظراً لا تصاف هذه الحقوق بالعالمیة وخروجها من المجال المحفوظ للدول ، لكن 

الممارسات الدولیة سواء الفردیة ام الجماعیة ، برزت النوایا السیئة التي تتجلى في مأرب ومصالح 

ان یكون هدف الدولة المتدخلة متطابقاً مع لكن لكي یكون التدخل مشرعاً یجب . الدول المتدخلة 

  .قوانین الانسانیة ، وان تنحصر غایته في فرض احترام حقوق الانسان وحریاته 

ولكن مع ذلك یعیب على الامم المتحدة انها قد قامت بعملیات عسكریة لتحقیق الحمایة 

مواجهة النزاع المسلح في  في كل من العراق والصومال ، غیر انها لم تقم بنفس الشیئ فيالانسانیة 

وخلصت الدراسة الى انه لایمكن باي حال من الاحوال ان یبقى موضوع . رواندا، وبورندي ، وتركیا 

التدخل الانساني حبیس التفاسیر الضیقة في الممارسة الدولیة ، وذلك لخطورة هذه الظاهرة على السلم 

انون الدولي التصدي لهذا الموضوع سواء بالتنظیم والامن الدولیین ، لذلك وجب على اللجنة الدولیة للق

 .وتبیان خصائصه وشروطه او بتجریم اتباعه كوسیلة لحمایة حقوق الانسان 
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التدخل العسكري الانساني في فترة مابعد الحرب الباردة بین قوة " بعنوان ) 2012( دراسة منصر  - 

 "التحالف وفجر الاودیسا 

تدخل العسكري الانساني مبدأفي العلاقات الدولیة یجب ان یتم اسة على ان القبول بالركزت الدر 

بعد ضبطه قانونیاً وسیاسیاً ، بحیث یحول دون الاستخدام الذرائعي للتدخل في ظل معاییر محددة تلقى 

اجماعاً دولیاً ولاننا نعیش في في ظل نظام دولي لاتوجد فیه سلطة مركزیة ، قادرة على النظر في 

مجردة وبمعیار واحد ، مع وجود تقارب في القدرات المادیة واختلاف في المصالح  سلوك الدول بصورة

  .الوطنیة الامر الذي یتیح استخدام هذا النوع بشكل انتقائي ومزدوج المعایر

وهما نموذج كوسوفو ، ونموذج وتناولت الدراسة نموذجین لعملیات التدخل العسكري الانساني  

ل في كلا الحالتین ، مبینناً اوجه التشابه والاختلاف من خلال المقارنة لیبیا ، محاولاً تحلیل التدخ

وصنفت الدراسة نماذج التدخل العسكري الانساني من خلال تحلیل فترات مختلفة من تاریخ . بینهما 

  : العلاقات الدولیة ، الى اربع نماذج وهي 

 .النموذج الامتناعي -1

 .نموذج الاغاثة -2

 .نموذج الاغاثة الاضافیة  -3

 .نموذج اعادة البناء -4
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 الدراسات الاجنبیة

"1-Chomsky .N.(1999) “The New Militare humanism 

على انه باسم المبادئ والقیم ، وباسم الدفاع " النزعة الانسانیة العسكریة الجدیدة " ركز الدراسة 

بأیات ) لجدیدة التدخلیة ا( امطرت   ) رسالة سماویة ( عن حقوق الانسان والتي نظر الیها انها 

الاستحسان من قبل المفكرین والباحثین الذین اعلنو عن بدأ حقبة جدیدة في الشؤون الدولیة تكون فیها 

القوانین القدیمة ( نابذة بذلك ) رأت القوة مبرراً ( اخیراً قادرة على استخدام القوة حیث ) الدول المتنورة ( 

. فمن هنا جرى تبریر التدخلات الامریكیة في العالم " ة للمفاهیم الجدیدة للعدال" وخاضعة ) المقیدة 

حیث ان الازمة في كوسوفو توضح استعداد امریكا الجدید ، لان تفعل ماتعتقد انه صواب ، بغض 

  وهكذا اصبح بامكان الدول . النظر عن القانون الدولي 

المي القدیم ، ان تكرس نفسها بعد ان تحررت من قیود الحرب الباردة وتحدیدات النظام الع) المتنورة ( 

 .وبنشاط كامل لمهمة دعم حقوق الانسان وجلب العدالة وبالقوة اذا اقتضت الضرورة 

  

2-Abiew ,F.K. (1999) “The evolution of the doctrine and practice of 

humanitarian intervention “ 

على عرض لسلطة " نساني تطور العقیدة والتطبیق للتدخل العسكري الا" ركزت الدراسة  

التدخل الانساني بالتزامن مع التطور الذي حصل لمفهوم سیادة الدولة ، في ظل توظیف القانون 

شكل هذا الاساس القانوني الذي قاد . الدولي لكي یسمح بالتدخل للدعم الانساني تحت ظروف معینة

ت سلطة مجلس الامن ، اضافة الى الى تطور عقیدة التدخل الانساني ،لكن ان یتم استخدام القوة تح
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الاحكام القانونیة الدولیة المتعلقة بعدم التدخل خارج نطاق الامم المتحدة على سبیل المعاهدات 

فمن الممكن لحقوق الانسان ان تحدد بعض القیود على . والاتفاقیات والاعلانات التي تم تفحیصها 

ذلك لایدل على عدم اهمیة السیادة ، حیث ان  سیادة الدول التي تقبلت مثل هذه الاتفاقیات ، ومع

 .نتائج هذه الاتفاقیات هي تطبیق للسیادة 

  

3-Kochier ,H. (2001) “ The concepذt of Humanitarian intervention in the 

context of modern power politics : is the revival of the doctrine of “ 

justwar” compatible with the international rule of law “ ? 

وة الحدیثة  هل ان احیاء نظریة مفهوم التدخل الانساني في اطار سیاسات الق"ركزت الدراسة 

على ان ادعاء الدول الاوربیة لنفسها الحق في " ینسجم مع احكام القانون الدولي ) الحرب العادلة (

كما ان . السیاسة الخارجیة للقوى الاوربیة التدخل ابقى  نظریة التدخل الانساني جزاً لایتجزأ من 

والتي اصبحت فیما بعد تعرف بالتحالف المقدس تدخل في صلب  1815المعاهدة التي ابرمت عام 

كما وركزت الدراسة على ان مفهوم . ایدیولوجیة التفوق الاوربي في مجال الدین ، والقیم ، والثقافة 

،وان من خل حین تعرض مصالح الدول المتدخلة للخطرالتدخل العسكري الانساني اصبح ذریعة للتد

الصعوبة بمكان اجراء فصل بین الدوافع السیاسیة والانسانیة للتدخل وضمان النزاهة المطلقة للدول 

ومما یوضح ذلك ان الدول الدائمة العضویة في مجلس الامن وبسبب تمتعها بحق الفیتو ، . المتدخلة 

وخلصت . نساني بشكل مكثف لتبریر شن الحرب على العراق ادى ذلك الى استخدام التدخل الا
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الدراسة الى ان قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة احدى الشروط الاساسیة لقیام نظام دولي یسوده 

 .سلمال

 

4-Taylor B .Seyboit . (2007) ”Humanit arian military i tervention:causes 

of success and failure” 

على دراسة ست حالات " التدخل العسكري الانساني اسباب النجاح والفشل " الدراسة ركزت 

وقام الباحث . للتدخل وهي العراق ، والصومال ، والبوسنة  ، ورواندا ، وكوسوفو ، وتیمور الشرقیة 

بتحلیل الحالات الست للتدخل العسكري الانساني ، وحاول من خلال ذلك التعرف على اكثر اشكال 

لذلك ركزت هذه الدراسة على . دخل نجاحاً من خلال مایحققه هذا التدخل من فائدة الى الانسانیة الت

حیث تتوقف درجة . تحقیق الفوائد واعتبرته معباراً اساسیاً لتصنیف التدخل اذا كان ناجحاً  ، ام فاشلاً 

نیة یكون التدخل ناجحاً ، نحاح التدخل على مایتحقق من فوائد للانسانیة ، فكلما تحققت فوائد للانسا

 .وكلما انعدمت الفوائد یكون التدخل فاشلاً ، ولم یؤدي الغرض من التدخل 
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 .ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  -

باعتبارها طریقة لمعالجة موضوع التدخل العسكري تتمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

القانونیة ومشروعیته السیاسیة ، وما الاختلاف الفقهي القانوني  الانساني من منظور جدید وهو شرعیته

كما انها تضیف للدراسات السابقة بعداً جدیداً هو معالجة اشكالیة توظیف السلوك . والسیاسي بینهما 

السیاسي للدولة في اطار علاقاتها الخارجیة فیما اذا كان شرعیاً من الناحیة القانونیة او مشروعاً من 

ة السیاسیة فالحالات التي ستعالجها الدراسة تبدو انها لاتعد شرعیة من الناحیة القانونیة الاانها الناحی

اضافة الى تفصیلها في الكشف عن المصالح الذاتیة للدول المتدخلة والتي . تحظى بمشروعیة سیاسیة 

  .تسعى الى توظیف الامم المتحدة والقانون الدوللي لخدمة هذه المصالح 

  

  .الدراسة  منهجیة -

اعتمدت الدراسة المنهج التاریخي في معالجة مضمون موضوعها ، كما اعتمدت الدراسة 

مقاربات قانونیة لتفسیر وبهدف الوصول الى نتائج محدودة على المنهج القانوني الذي یسعى الى ایجاد 

دت الدراسة المنهج كذلك اعتم. طبیعة السلوك سواء كان مصدره الافراد او الوحدات السیاسیة الدولیة  

المصلحة ، وهذا  –الواقعي الذي یفسر السلوك السیاسي للدولة باعتباره سلوك محكوم بثنائیة القوة 

قوة ( على مفهوم ) وة قانون الق( المنهج یسعى الى تغلبة المصلحة العلیا للدولة وتغلیب مفهوم  

  ) .القانون
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  الفصل الثاني

نسانيالتأصیل النظري لمفهوم التدخل الا   

تعتبر نظریة التدخل الانساني  من النظریات المثیرة للجدل في العلاقات الدولیة وهي وان كانت تهدف 

الى حمایة حقوق الانسان الا ان هناك اختلاف من قبل الفقهاء والمفكرین في تحدید الاطار النظري 

متعلقة بمفهوم التدخل الانساني في تاسیسه او في تحدید مفهوم التدخل الانساني وادواته  ، فالدراسات ال

تربط بین الاصول الفقهیة والنظریة التقلیدیة من خلال مدرسة القانون الطبیعي ، ومدرسة القانون 

الوضعي ، اضافة الى وجود مقاربات بین النظریات المعاصرة في العلاقات الدولیة وهي  النظریة 

وهذا ماسوف ندرسه من خلال مبحثین . لانساني الواقعیة ، والنظریة اللیبرالیة  في مسألة التدخل ا

یتظمن المبحث  الاول دراسة التأصیل النظري للتدخل الانساني من الناحیة الفكریة  وكذلك التعرف 

على حالات التدخل الانساني  من الناحیة العملیة لكي تشكل مجتمعة منطلقاً فیما بعد للتعرف على 

  . اسنتطرق له في المبحث الثاني من هذا الفصل معنى ومفهوم التدخل الانساني وهذا م
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  المبحث الاول

  تطور مفهوم التدخل الانساني

تشكل المفاهیم والعلاقات فیما بینها اساس اي حقل من حقول المعرفة ، وتعد المفاهیم هي 

ظریة ، المستوى الاول في بناء اي نسق نظري ، اذ تشكل المفاهیم مكونناً اساسیاً في بناء اي قضیة ن

ویتطلب التوضیح الدقیق لاي مفهوم دراسة ، التأصیل النظري للموضوع الذي یمدنا بالخلفیة 

المعلوماتیة والنظریة التي تعطي للبحث دلالته العلمیة وعلى هذا الاساس فان ما سنتناوله في هذا 

الانساني من  المبحث هو دراسة التأصیل النظري للتدخل الانساني ، ودوره في تطور مفهوم التدخل

وكذلك دراسة الخلفیة التاریخیة للتدخل الانساني ومتابعة ماحصل من تدخلات من . الناحیة الفكریة 

  .خلال استعراض المحطات التاریخیة ودورها في تطور مفهوم التدخل الانساني  

  تصنف النظریات المتعلقة بتفسیر التدخل الانساني الى نظریات تقلیدیة ، واخرى معاصرة 

  : النظریات التقلیدیة للتدخل الانساني : اولاً 

عند معالجتنا النظریات المتعلقة بالتدخل الانساني تبرز امامنا نظریتان الاولى نظریة الحرب 

  . العادلة ، والثانیة نظریة المدرسة الوضعیة 
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  نظریة الحرب العادلة -1

القدیس اوغسطین و توماس الاكویني  لنظریة الحرب العادلة تاریخ طویل ویمكن ارجاعه الى كل من

فلم تكن افكارهما تناقش فقط تبریر الحرب ، وانما ایضاً الطریقة التي یجب التحلي بها في كل الظروف 

، واصبحت مبررات القدیس توماس الاكویني بعد ذلك نموذجاً للمدارس القانونیة ورجال القانون مثل 

  .جروسیوس  

ادلة والحرب غیر العادلة تعود جذورها الى روما القدیمة واستمر التشدید غیر ان التمییز بین الحرب الع

على عدالة الحرب منذ ایام ملوك الرومان ، وامتد حتى عهد الجمهوریین في  المراحل المتأخرة من 

ویذهب البعض الى ان شیشرون  السیاسي والخطیب الروماني قدم اسهاماً مهماً . الحضارة الرومانیة 

وماني بخصوص فكرة الحرب العادلة ، اذ انه اقام التفرقة بین الحرب العادلة والحرب الغیر للفكر الر 

  .)  327،  2007، المحمد. ( ة بل كانت تفرقة موضوعیة عادلة ولم تكن تفرقة شكلیة صرف

عند واذا كان الرومان قد اعتبرو الحرب العادلة فكرة قانونیة فأنها قد تحولت الى فكرة لاهوتیة دینیة 

القدیس اوغسطین الذي كان واحد من الاوائل الذین حاولو الاجابة عن سؤال مفاده في اي الظروف 

  :یمكن ان تكون الحرب مبررة او عادلة ؟  ووضع في هذا الاطار ثلاث معایر لشرعیة الحرب وهي 

  .عدالة السبب او المبرر  .1

  .ان تقود الحرب سلطة شرعیة  .2

  .ان یحدث كل ذلك بسلامة القصد  .3
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واقام بعد ذلك جروسیوس فكرة الحرب العادلة على مذهب القانون الطبیعي ، حیث لاتكون الحرب 

عادلة الا اذا تم خوضها على اثر مخالفة مبادئ القانون الطبیعي ، واقرها المجتمع الدولي انها كذلك ،  

ببها ، ویجب ان والحرب لكي تكون عادلة یجب ان تتقید بمبادئ القانون الطبیعي بغض النظر عن س

عبد ( تنحصر في حدود ما یحقق النصر حیث یحرم الاضرار بألابریاء او الافراط في استخدام العنف  

  )  25،  2004الرحمن ،

ولئن كان جروسیوس یعترف بحق التدخل للدفاع عن الشعوب المضطهدة ، الا ان هذا التدخل في رأیه 

اني السامیة ، بحیث لایجوز اسائة استخدام ذلك الحق یجب الا یتجاوز هذه الغایة النبیلة ذات المع

وتوظیفه كذریعة لتحقیق طموحات سیاسیة للدول المتدخلة ، كالتوسع الاقلیمي لنهب خیرات وثروات 

البلاد التي یتم قهر حكامها الطغاة ، ولایجوز فرض نظام حكم معین على تلك البلاد ، بل ینبغي ان 

مارسه بنفسها بعد رفع الظلم والحیف الذي انزله بهما هؤلاء الحكام یكون ذلك الحق للشعوب ذاتها ت

  ) 342،  2007،  المحمد. ( المستبدون 

وخلال القرن التاسع عشر . وتعد اراء جروسیوس الاشارة الصریحة الاولى لمبدأ التدخل الانساني 

ي ، وعدالة القضیة ، عدالة الاساس القانون:اخضعت شرعیة استخدام القوة المسلحة لثلاث شروط هي 

وهي شروط لاتختلف في جوهرها عما طرحته نظریة الحرب العادلة عبر تاریخها . وسلامة القصد 

ونخلص الى ان مفكري مدرسة القانون الطبیعي یجیزون التدخل الانساني باعتباره حرباً . الطویل 

ي تعطي الحق للشعوب عادلة ، كالجرائم التي ترتكب في حق الانسانیة من جانب الطغاة  والت

ان . بالمقاومة ، بل وتعطي الحق في قیام حرب انسانیة بمساندة الشعب المضطهد في رفع الظلم عنه 

على الواقع الدولي الراهن یحیلنا الى مواجهة عدة عوائق ) الحرب العادلة ( محاولة اسقاط هذه النظریة 
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اً ، ولیس من السهل ایضاً تحدید تعریف من اهمها ان تحدید المبرر العادل لخوض الحرب لیس بسیط

له وهنا ایضاً یطرح تساؤل مهم ، هل المبرر العادل یتوقف فقط على تدمیر الممتلكات او سلب 

یتسع الى ممتلكات ذات ابعاد اخرى مثل الشرف ، الشعور " الممتلكات " الارض ؟ واذا كان مصطلح 

الدینیة او الوطنیة ، اذن كل الحروب لاتبدو حینئذ  بالتهدید ، الشعور بالاعدل الاجتماعي ، او المثل

حمایة حقوق الانسان كما هو الحال في حالات التدخل  –عادلة ،حتى اذا  كان المبرر یبدو عادلاً 

،  المحمد.  ( فأن الطریقة التي تتم بها الحرب یكون اكبر الظن بها بانها غیر عادلة  –الانساني 

2007  ،342 (.  

  

  : درسة الوضعیةنظریة الم -2

ظهر تیار من الفقهاء یعارض مسألة التدخل وهو  یتمثل في صعود تیار الوضعییون في القانون 

الدولي ، فهم لایعترفون الابالعادات الدولیة والمعاهدات والمبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل 

الانساني وفقاً لمدرسة عدم التدخل وقد نظر هؤلاء في شرعیة التدخل . الامم كمصادر للقانون الدولي 

فوفقاً لهذا المذهب لایجوز لدولة ان تتدخل في الشؤون الداخلیة لدولة اخرى ، باعتبار ان :الایطالیة 

ویخلص . الدول تتمتع بالسیادة الكاملة في التصرف في امورها الداخلیة ولاسیما السیاسیة والاداریة 

لایمكن لایة دولة ان تتدخل عسكریا ضد : " درسة الایطالیة قائلاً موقف الم" كارنازا أماري  " الفقیه  

دولة اخرى اذا كانت حكومة هذه الاخیرة لاتحترم حقوق  الانسانیة الاساسیة ولاتراعي قواعد العدالة في 

  ) 245،  2001المجذوب ، " . ( تعاملهما مع رعایاها 
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الذي یرى ان التدخل الخارجي خرق " جلهی" ونجد ایضاً من انصار مدرسة عدم التدخل الفیلسوف

ولقد  جاءت المدرسة الوضعیة لكي . لاستقلال الدولة ، حتى لو كان هذا التدخل لاسباب حمیدة 

ان المجازر ( بالقول "  هیفتیر " تستبعد اقتران القانون الدولي بالمثل والقیم ، كما یؤكد الفقیه الالماني 

ما ضد رعایاه ، لاتشكل سنداً قانونیاً لایة دولة للتدخل عسكریاً  والفضائع البشعة التي یقترفها حاكم

لوضع حد لها طالما ان تصرفات هذا الحاكم الطاغیة لاتشكل انتهاكاً للقانون الدولي لانه لایحق لاي 

دولة ان تصدر حكماً على دولة اخرى ، وذلك مراعاة لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الدول الاخرى 

  ) 445،  2007،  المحمد) .  ( لسیادة هذه الدول  وكذلك احتراماً 

فالتدخل الانساني لیس الا مساساً باستقلال الدولة وانتقاصاً من سیادتها وسبباً لاندلاع المنازعات او 

الحروب ، وبالتالي یجب التمسك بمبدأ عدم جواز استخدام القوة ضد اي دولة ایاً كانت المبررات 

اذن فاصحاب هذه المدرسة . مشروعة ، ومنها حالات الدفاع الشرعي باستثناء بعض الحالات ال

  .) 245،  2001المجذوب ، . ( لایرون في  التدخل الانساني عمل شرعي ، فالقانون یحرم التدخل 
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  :ثانیاً النظریات المعاصرة للتدخل الانساني  

  النظریة الواقعیة  - 1

ة في تفسیرها للعلاقات الدولیة ، فهي تنطلق من مركزیة تعد هذه النظریة من ابرز النظریات الفكری

المشاغل الامنیة  ، ومركزیة الدول  ، ومركزیة السعي وراء القوة ومن نظرتها للطبیعة البشریة التي 

وبهذه الرؤیة فأن العلاقات الدولیة تمثل صراعاً من اجل القوة والنفوذ بین . تتصف بصفة الانانیة 

الا تحقیق مصالحها الوطنیة ، ففي ظل نظام دولي لاسلطة مركزیة فیه تحمي  الدول التي لاتعنیها

عبد الرحمن ، .( الدول من بعضها ، یتعین على كل دولة حتى تستمر في الوجود ان تعتمد على ذاتها 

2004 ،49 ( 

  

  وتركز النظریة الواقعیة على مجموعة من المرتكزات التي تشكل منطلقاتها الفكریة وهي 

م العلاقات الدولیة على اسس ومعاییر اخلاقیة تغلب النزعة الخیرة على النزعة الشریرة للدول لاتقو  -1

 .والطبیعة البشریة تتسم بالانانیة والعنف والشر ، وبالتالي هي مصدر الصراع في العالم . 

لیین الدولة هي الفاعل الرئیسي الوحید ضمن سیاق العلاقات الدولیة فهم یرفضون ادراج فاعلین دو  -2

من غیر الدول في قائمة القوى الكبرى لان ذلك ینتهك قاعدة اساسیة بنیت علیها الواقعیة ، وهي 

 ) 29، 2013قدیح ، (. ول م الدولي یتكون اساساً من الدان النظا
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ان المصلحة الوطنیة لكل دولة تتطلب منها قدرات عسكریة هجومیة لتدافع عن نفسها وتوسع من   -3

 .نطاق سیطرتها 

السیاسة الخارجیة للدول تغلب الى حد كبیر مفهوم المصلحة الوطنیة الذي یأخذ بالاعتبار  ان  -4

قدرات وامكانیات الدول المتاحة ، فالدول تسعى الى تحقیق مصالحها الدولیة في كل الظروف ومن 

 .ة ثم فهي لاتلتزم بالمبادئ الاخلاقیة والقانون الدولي  الا اذا توافق ذلك مع مصالحها الوطنی

ان النظام الدولي نظام فوضوي بمعنى انه لاتوجد هناك سلطة مركزیة قادرة على ضبط سلوك   -5

الدول وفرض قواعد القانون الدولي وذلك بخلاف ماهو موجود في النظم الداخلیة باحتكارها 

  ) 30،  2013قدیح ، . ( المشروع للعنف في فرض القانون 

ظم مصالح الدولة على المدى القصیر ، والدولة التي الحرب والعنف وسائل عقلانیة لانها تع  -6

بیلیس .( ترغب في الحفاظ على سیادتها واستقلالها علیها ان تبقى القوة المحرك الرئیسي لسلوكها  

  .) 417، 2004، وسمیث ، 

من خلال ذلك نرى ان ماتقدمت به النظریة الواقعیة  یقوم على اساس رفض فكرة التدخل الانساني  

  لاسباب التالیة وذلك ل

انتقائیة التدخل  الانساني  یرى  انصار الواقعیة ان الدول تمارس التدخل بشكل انتقائي ، مما  -1

یؤدي الى نتاقض في السیاسة ، وحیث انه یمكن الحكم على الدول من خلال ما تعتبره مصلحة 

نشأء مشكلة قومیة لها فان هذه الدول لاتتدخل عندما ترى ان التدخل لایمس مصالحها ، وت

الانتقائیة عندما تتعرض المبادئ الاخلاقیة المتعارف علیها للخطر في اكثر من ظرف واحد ، 
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ولكن المصلحة القومیة تفرض تبایناً في الاستجابة ، وهذا التباین یعني الاخفاق في التعامل مع 

  ) 4،  2011خولي ، (  .قضیتین متشابهتین بدرجة الاستجابة نفسها او اسلوبها

یؤكد انصار النظریة الواقعیة انه لایجوز تسویغ التدخل على . اسائة استخدام التدخل الانساني   -2

انه شكل استثنائي لمبدأ عدم جواز استخدام القوة حیث ان من شأن ذلك ان یؤدي الى سوء 

الاستخدام لذا یؤكد انصارها على تحریم هذا الاستثناء الذي هو عرضة لاساءة استخدامه من قبل 

لدول تحت ذریعة الدفاع عن النفس ، وفي غیاب وجود الیة نزیهة تقدر الظروف التي تسمح ا

بالتدخل الانساني ، قد تعتنق الدول مبدأ الدافع الانساني كذریعة لتبریر الاندفاع وراء مصالحها 

 القومیة الخاصة وقضیة سوء الاستخدام تبقى سلاحاً یستخدمه الاقویاء ضد الضعفاء 

هي الخیر الاسمى ، وانه لیس هناك مجتمع وراء الحدود ، وفي نظرهم تعتبر فكرة قیام  ان الدول  -3

مجتمع دولي فكرة غیر ناضجة ، مع غیاب ثقافة واحدة مشتركة توحد مابین مكونات مثل هذا 

المجتمع وغیاب مؤسسات مشتركة ایضاً ، ویؤكد الواقعیون ان مایفترض انه مبادئ شمولیة تلمح 

لیست في حقیقة الامر ) كالترویج لحقوق الانسان ، وحق تقریر المصیر ( العظمى  الیها القوى

لذایعتقد اتباع المدرسة الواقعیة بان السعي الى اقرار . سوى اصداء لاشعوریة للسیاسیة القومیة 

حقوق الانسان في السیاسة الخارجیة ماهو الا قیام احدى الدول بفرض مبادئها الاخلاقیة على 

  ) 820،  2004بیلیس ، وسمیث ،. ( رى دولة اخ

الدول لاتقوم بالتدخل الانساني لاعتبارات انسانیة وهنا یؤكد الواقعیون  بان الدول لاتنظر الا في   -4

مصالحها ، ومن المستبعد ان تتبنى الدول اعتبارات المشاعر الانسانیة في سلوكها السیاسي ، 

ى انه المصلحة الوطنیة لدولها ولایقتصر الجدل ، حیث ان المحرك الاوحد للحكومات یكمن فیما تر 
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اصحاب الفكر الواقعي على القول ان الدول لاتتدخل لاغراض انسانیة فحسب ، ولكنهم یؤكدون 

فقادة الدول الذین یفكرون ویتصرفون باسم دولهم . ایضاً ان على الدول الا تتصرف بهذه الطریقة 

  )  3،  2011خولي ، .   ( الح الانسانیة المعذبة  لایملكون الحق المعنوي في سفك الدماء لص

الخلاف حول المبادئ المنشئة لحق التدخل الانساني یؤكد انصار الواقعیة انه لایجوز السماح  -5

بالتدخل الانساني عند وجود خلاف حول معنى الخرق الفاضح لحقوق الانسان في الجماعة الدولیة 

یحدد المبادئ التي یجب ان تحكم الحق الفردي او ویؤكدون ایضاً ان غیاب اجماع قانوني . 

كهذا قادراً على تقویض النظام العالمي  . الجماعي في التدخل الانساني من شأنه ان یجعل حقاً

فالنظام العالمي یتحقق بشكل افضل عن طریق دعم مبدأ  التدخل بدلاً من السماح به في غیاب 

تند الى المیول الثقافیة لاؤلئك الذین یملكون السلطة توافق دولي لتحدید مفهومه ، فهذا التدخل یس

  ) 820،  2004بیلیس ،وسمیث ،. ( لتنفیذ ذلك  

ویرى الواقعیون ان معارضة التدخلات العسكریة لدیها جوهر صلب ، وان الدفاع عن مبدأ السیادة 

لدول حسب حجر الزاویة في النظام الدولي منذ القرن السابع عشر وعلى هذا الاساس یجب على ا

الواقعین ان تعید النظر في تحمل الالتزامات الدولیة وتكف عن حمل اعباء تضعف من مكانتها النسبیة 

، والا تتدخل الا لحمایة الاستقرار الدولي ومنع تصاعد اعمال العنف التي تظر بمصالحها الوطنیة 

لي ویقلل تكالیق التدخل كذلك یجب علیها ان تحافظ على مبدأ السیادة الذي یوفر الاستقرار الدو 

  .) 51،  2004عبد الرحمن ، . ( الانساني في كثیر من الاحیان  
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 النظریة اللیبرالیة  - 2

  .وتركز النظریة اللیبرالیة على مجموعة من المرتكزات التي تشكل منطلقاً لارائها الفكریة 

فالفرد . منت احترام حقوقهم قیام الدولة یتم بین الافراد بالتراضي على اساس فكرة التعاقد التي ض -1

كما . لایتنازل عن كل حریاته ، وانما عن جزء منها لاقامة العقد محتفظاً بالجزء الاكبر من الحریة 

انه على استعداد لاسترداد ذلك القدر الذي اعطى للدولة اذا نكثت عن احترام حقوقه فیما بعد لذلك 

  .راد ضد مظاهر الاستبداد تسوغ اعمال العنف والمقاومة التي یقوم بها الاف

الاخلاق المتمثلة بظرورة اطلاق الحریة للانسان كي ینمي قواه لان المجتمع الذي یتیح له الحریة  -2

  .الكاملة ویفتح ابواب المنافسة الحرة امامه سیصل الى احسن النتائج لمصلحة الفرد والمجتمع معاً 

اعل الوحید فیه  ، ویرى اللیبرالیون  ان هناك الدولة هي احد الفاعلین في النظام الدولي ولیست الف -3

فواعل دولیین اخرین ومنهم منظمات المجتمع المدني والشركات متعددة الجنسیات ، وناشطي 

حقوق الانسان ، وان السلم والامن الدولیین یرتبط بانتشار الدیمقراطیة في العالم انطلاقاً من ان 

  . اطیة هي مصدر للسلام العالمي الدیمقراطیات لاتتحارب فالحكومات الدیمقر 

الطبیعة البشریة هي جیدة بالاساس وان الجنس البشري یتسم بالكمال ، والانسان له حقوق طبیعیة   -4

لذا یجب على الدولة ان تعترف بهذه الحقوق وتحترمها . مستمدة من صفته الانسانیة وملازمة له 

  )5،  2011خولي ، . ( كفولة لاتمس حقوقه م لان الانسان لایستطیع القیام بدوره كاملاً مالم تكن
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الاقتصاد وهو المبني على الاعتقاد بوجود نظام طبیعي تخضع له الظواهر الاقتصادیة وهو   -5

عبد . ( النظام الافضل لقدرته على توفیر السعادة للفرد فیة تعمل لمصلحة الفدر والمجتمع معاً 

  .) 42،  2004الرحمن ، 

رتكزات النظریة اللیبرالیة یمكن القول ان النظریة اللیبرالیة تؤید التدخل ومن خلال ما تم عرضه لم

  :الانساني  وذلك للاسباب الاتیة 

تؤكد النظریة على فرضیة انسجام المصالح بین الدول واطروحة السلام العالمي والحكم الصالح  -1

غلب على النتائج السلبیة والتاكید على مبادئ الاخلاق العالمیة فیة وتركز على التعاون الدولي للت

للفوضى الدولیة ، وذلك من خلال تأثیر المؤسسات الدولیة في سلوك الدول الامر الذي یؤدي الى 

  ) 8،  2004بیلیس ، وسمیث ، . ( تضیق هوة الشقاق 

تنظر النظریة اللیبرالیة لمفهوم حقوق الانسان من منطلق ان للفرد حقوقاً طبیعیة یستمد منها  -2

كفل كرامته ذلك من خلال نظام سیاسي یحقق السعادة لافراد المجتمع بحمایة حقوقهم انسانیته وت

الاساسیة ، ولایمكن ان تتحقق هذه الحمایة الا بتبني الدیمقراطیة التي تستند على مبدأ السیادة 

  .الشعبیة فحقوق الانسان بالمفهوم اللیبرالي هي جوهر النظام الدیمقراطي وغایة القانون 

الانساني یعتبر ظرورة ضد الفوضى في العالم ، وذلك في ضوء الانتشار السریع للعنف  التدخل  -3

فالتدخل الانساني یعتبر سابقاً على سیادة الدولة وله . والفوضى الداخلیة عبر الحدود بین الدول 

  ) 33،   2013قدیح ،.  ( الاولویة على ایة اعتبارات یمكن ان تثار بشأنها 



33 
 

حقوق الانسان من قبل الدولة لمواطنیها باعتبارها اهانة لكرامة الجمیع ، ینبغي   ان اعمال انتهاكات -4

ان تستلم فیها القیمة الایجابیة لسیادة الدولة الى القیم الكبرى ذات الصلة بالانسانیة العالمیة ، بل 

  .وربطت بین احترام الدولة لهذه الحقوق وبین سلوكها الخارجي في المیدان الدولي  

هتم اللیبرالیة بمفاهیم الدولة والنظام الدولي بقدر اهتمامها بالفرد والرأي العام والانسانیة ، لم ت  -5

وللاخلاق اولویة في العلاقات . فالضمیر الانساني یشكل الحكم الاعلى في القضایا الاخلاقیة 

دعم السلام الدولیة لانها تمثل صوت العقل الذي یحمي مصیر الانسانیة وللرأي العام القدرة على 

  2013قدیح ، .  ( لان مصلحة الافراد تتوافق بشكل طبیعي والمصلحة العالیا للجماعة الدولیة 

34(.  

من خلال ماتقدم یمكن القول ان النظریات المعاصرة ایدت التدخل الانساني كترجمة لسمو ورقي حقوق 

یرون ان الدولة التي تقوم  الانسان على سائر مبادئ القانون الدولي ومنها السیادة وبهذا فانهم

اضافة الى ان هذه النظریات ترى . بانتهاكات جوهریة لحقوق الانسان تفقد شرعیتها الداخلیة والدولیة  

بان بامكان المجتمع الدولي ان یتفق على معاییر جامعة حول القیم القانونیة والاخلاقیة التي من شأنها 

یرونه وسیلة لمواجهة الفوضى في عالم یتهدده الانتشار ان تشرع ممارسة التدخل الانساني ، والذي 

  .السریع لللاقتتال والعنف الداخلیین  

وبعد عرض التأصیل النظري وتصنیف النظریات المتعلقة بتفسیر التدخل الانساني الى نظریات 

 تلقلیدیة واخرى معاصرة ومحولة دراسة كل منهما على حدة ، وتوضیح مراحل التطور التي مر بها

اصبح حریاً بنا ان نستعرض مراحل التطور التاریخي . مفهوم التدخل الانساني على المستوى الفكري 

لمفهوم التدخل الانساني على الصعید العملي ، لان هذا المفهوم لیس ولید السیاق الزمني المعاصر ، 
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دنا ان نؤصل فعلاً لمفهوم بل له خلفیة تاریخیة طویلة ، لذلك یعد الرجوع الیها امراً ضروریاً اذا ما ار 

التدخل الانساني ، لذلك سنتتبع التطور التاریخي لمفهوم التدخل الانساني من خلال محطات تاریخیة 

 :نفصلها كما یأتي 

  وما بعدها   نساني قبل الحرب العالمیة الاولىالتدخل الا / اولاً 

فكرة الحرب العادلة لتصبح  اول من كرس) توماس الاكویني ( والقدیس ) اوغسطین ( یعد القدیس 

  .بذلك مبرراً للتدخل لصالح الانسانیة 

الذي استند الى ) فرونسیسكو دوفیتوریا ( الا ان بروز الفكرة بصورة واضحة ومستقلة كانت على ید 

مفهوم الحرب العادلة لیوكد بان معاملة ملك ما لرعایاه بصورة مجحفة وغیر عادلة  یسمح للملوك 

  )  131،  2001موسى ، . ( الى العمل العسكري ضد الملك التي یضطهد رعایاه  الاخرین باللجوء

ویمكن القول ، انه خلال هذه الفترة ، كانت الفكرة السائدة هي انه في حالة ما اذا وجدت احدى الدول 

الكبرى ان مصالحها مهددة نتیجة اوضاع معینة فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى مثل تدخلات 

اي أنه اذا وجدت ان هذا الوضع یحقق مصالحها فأنها . ف المقدس لاعادة الملوك الى الحكم الحل

تقاوم اي عمل تقوم به الدول الاخرى من شأنه الاخلال بمصالحها وتعتبره تدخلاً غیر شرعي في 

ن م عند استقلال بلجیكا ع1830شؤونها الداخلیة ، ومن امثلة ذلك رفض فرنسا التدخل البروسي سنة 

،  2004بن علي ، . ( هولندا ، ورفض فرنسا تلبیة نداء الثوار اثر التدخل التدخل الروسي في بولونیا 

78 (.  
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كان التدخل مسموحاً به في شؤون الدولة غیر المتمدنة كدول القارة الافریقیة وبعض الدول من القارة 

فاضحة ، وفي القارة الامریكیة الاسیویة التي كانت خاضعة للاستعمار وكانت تنتهك سیادتها بصورة 

للتدخل الامریكي في الشؤون الداخلیة لدول امریكا الاتینیة هو السائد ، اما الولایات ) مونرو( فأن مبدأ 

،  2011سي علي ،. ( المتحدة الامریكیة فكانت تمیز ایضاً بین التدخل الشرعي والتدخل الا شرعي  

90  (.  

بالحق في التدخل " بان غالبیة الفقهاء في اوربا اصبحوا یقرون ومع نهایة القرن التاسع عشر نرى 

في تطویر نظریة التدخل ) انطوان روجیه ( ، ومع بدایة القرن العشرین ساهم "  لصالح الانسانیه 

الدول قد غدت واعیه الیوم وبصوره متزایده بانها لیست منعزله ( لصالح الانسانیه مؤكداً فیها على ان 

ي اذن كانت تتمتع بالاستقلال الكامل داخل حدودها الاقلیمیه الاانها في الوقت نفسه عن غیرها ، فه

اعضاء في المجتمع الدولي مما یدفع بالمجتمع الدولي بعدم مسامحة الممارسات الفضیعه التي تصدر 

  .) 123، 2001موسى ، ) .  ( عن حكومات بعض الدول 

ى انه من حق كل عضو في المجتمع الدولي سواء بمفرده مما سبق یتضح لنا ان هذا الاتجاه الفكري یر 

او من خلال مجموعه من الدول بالحكم على سلوك دوله اخرى ، فاذا ما تاكد ان هذه الدوله قد 

فقد . ارتكبت جرائم ضد الانسانیه جاز للدوله ان تتدخل لوضع حد لهذه الممارسات اللاانسانیه 

بشكل واسع خاصه من جانب الدول الاوربیه العظمى ) نیه التدخل لصالح الانسا( استخدمت نظریة 

منذ بدایة القرن السادس عشر فقد قامت فرنسا بدور الحامي للجماعات الكاثولیكیه المقیمه في الاقالیم 

وكذلك تدخل كل من فرنسا وبریطانیا . الخاضعه لسلطان الدوله العثمانیه بحجة حمایة حریاتهم الدینیه 

التاسع عشر في اقالیم كانت خاضعه  ایضا لسلطان الدوله العثمانیه بحجة حمایة وروسیا في القرن 
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لحقوقهم ومن نماذج هذا التدخل تدخل كل من . رعایا الدوله العثمانیه من المسیحین من انتهاك دولتهم 

م وفي سوریا 1876م ، وفي البوسنة  والهرسك 1830 – 1827فرنسا وبرطانیا وروسیا في الیونان 

جندي تحت  12000م اذ تم اجبار السلطان العثماني على قبول ارسال قوات اوربیة قوامها 1860

جندي وبعید عن القارة الاوربیة  6000وقد قدمت فرنسا وقتها . حجة تهدئة الاوضاع في سوریا 

لكن الملاحظ على هذه التدخلات كانت . م  1898تدخلت الولایات المتحدة الامریكیة في كوبا عام 

بطة في المقام الاول بالمصالح السیاسیة للدول التي قامت بالتدخل ، فالتدخلات التي قامت بها مرت

موسى ، . ( الدول الاوربیة في مواجهة الدول العثمانیة كانت احدى مضاهر النزاع بین الطرفین  

2001  ،132  (  

صعید العلاقات الدولیة اذ  م في روسیا كان لها اثر مهم  على1917یمكن القول ان ثورة اكتوبر عام و 

نجد الحكومات السوفیتیة الجدیدة قد طالبت بحظر جمیع اشكال التدخل في العلاقات بین الدول صغیرة 

كانت ام كبیرة واعلنت رفضها للحروب التي تعد من ابشع اشكال التدخل ، باستثناء الحروب التي تقوم 

ي تنادي الثورة البلشفیة بدعمها ومساعدتها بها الشعوب المناضلة ضد الاستعمار هذه الشعوب الت

  )  90،  2011سي علي ، . ( لتحقیق استقلالها وتحررها 

وعلیه یمكن القول ، بأن عملیات التدخل الانساني  في تلك الفترة قد تراجعت حیث اقتصرت على 

التدخلات كانت  حالات قلیلة مقارنة مع فترة ماقبل الحرب العالمیة الاولى وقد یعود ذلك الى ان هذه

سبب في اندلاع الحرب ولتجنب حدوث حرب جدیدة لابد من تجنب حدوث تدخلات جدیدة باسم 

  .الانسانیة 
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  التدخل العسكري الانساني خلال فترة الحرب الباردة /  ثانیا

م تتمسك بضرورة موافقة 1990م الى سنة 1945كانت الامم المتحدة خلال الفترة الممتدة من سنة 

معنیة حتى یمكنها المشاركة بعملیات انسانیة في حال قیام نزاع مسلح اضافة الى انه في تلك الدول ال

مكانة مهمة في العلاقات الدولیة  وتزامن ذلك مع بدایة ازدیاد الاهتما ) عدم التدخل( الفترة اخذ مبدأ 

عزیز احترام حقوق بحقوق الانسان واخذها بعداً دولیاً حیث تضمن میثاق الامم الممتحدة النص على ت

. باعتبار ذلك واحد من مقاصد الامم المتحدة )  3- 1المادة (الانسان والحریات الاساسیة للناس جمیعاً 

وثیقة تتناول حقوق الانسان من زوایا  90ومنذ نشاة هیئة الامم المتحدة تم التوصل الى مایزید عن 

  .مختلفة بحیث شملت مختلف الجوانب في الحرب والسلم 

م تم تسجیل عدد من التدخلات الدولیة 1989 –م 1945ن القول ، انه في فترة مابین عامین ویمك

وقد تمیزت بعض التدخلات التي شهدتها هذه الفترة بمشاركة الامم المتحدة ، قبل . لاعتبارات انسانیة 

م والتدخل في قبرص في منصف 1978- م 1964 –م 1960التدخل الدولي في الكونغو في السنوات 

الستینات ، كما حصلت بعض التدخلات الفردیة مثل حالة التدخل الامریكي في فیتنام تحت غطاء 

م وتدخل فرنسا في  1979م ، و 1978التدخل لاغراض انسانیة وتدخل تنزانیا في اوغندا عام 

  )  254،  2003الرشیدي ، . (   1979جمهوریة افریقیا الوسطى عام 

لیة لاعتبارات انسانیة في هذه الفترة انما مرجعه الى حالة التوازن التي ویبدو ان تراجع التدخلات الدو 

كان یعیشها العالم خلال فترة الحرب الباردة ، ومعظم التدخلات ، اما باشرتها الدول الاستعماریة 

السابقة في الاقالیم التي كانت خاضعة لسیطرتها ، واما انها قد تمت في اطار الصراع التقلیدي بین 
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الجوار وحتى التدخلات التي تمت قوبلت حینها بالادانة الشدیدة من قبل  اعضاء المجموعة دول 

الدولیة لاعتبارها انتهاكاً لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول والمنصوص علیه في میثاق 

  .الامم المتحدة 

  

  التدخل العسكري الانساني في فترة مابعد الحرب الباردة/  ثالثا

قبل نهایة الحرب " قال  )  2004 \ 9 \ 26( بتاریخ  ابلة مع الامین العام السابق  بطرس غاليفي مق

لان دولاً اختارت .الباردة كان من الصعب على الامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

اردة واصبح النظام النظام الدیمقراطي الغربي ، ودولاً اختارت النظام الشیوعي وعندما انتهت الحرب الب

السائد في مختلف انحاء العالم هو النظام الدیمقراطي الغربي  ، حینئذ استطعنا ان نربط بین حقوق 

الانسان والدیمقراطیة  على اساس ان حكومة غیر دیمقراطیة لاتستطیع ان تدافع عن حقوق الانسان  ، 

ة الى جانب الامم المتحدة لكي تطلب ، وبالتالي انفتحت الى حد ما امكانیة تدخل المنظمات الاقلیمی

الى جانب الدفاع عن حقوق الانسان، الدفاع عن النظام الدیمقراطي على اساس ان النظام الدیمقراطي 

  "  هو الوحید الذي یستطیع ان یحمي حقوق الانسان 

ي مفهوم حقوق فما ان انهارت الكتلة الاشتراكیة وما نتج عنها من تغیرات سیاسیة ادت فیما بعد الى تبن

الانسان ومبادئها على نطاق واسع حیث تحولت بلدان تلك المنظومة الى الانفتاح واقتصاد السوق 

والدیمقراطیة واحترام حقوق الانسان ، ولم یقتصر الامر على تلك البلدان بل تخطاها الى بلدان العالم 

دولة بعد ان كانت لاتزید عن )  104( الثالث حیث بلغت الدول التي تبنت اشكال الحكم الدیمقراطي 
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وتمثل هذا التحول نحو الدیمقراطیة بانه احدى الموجات التي شهدها العالم . م  1990عام )  60(

  .المعاصر 

ویمكن الاشاره في هذا الصدد الى الاقتراح الذي قدمه الرئیس الامریكي جورج بوش الاب بتعدیل میثاق 

لقه بحقوق الانسان من اختصاص المنظمه ولیس شاأناً داخلیاً الامم المتحده بحیث تصبح الشوون المتع

یعود لكل دوله وقد وافق روءساء جمیع الدول الذین حضروا الموءتمر على هذا الا قتراح باستثناء 

  )6 -5،   1992دیب ، . (رئیس الوزراء الصین 

الماضي مما ادى  وهو ما یعكس التطور الواسع في حقوق الانسان خلال عقد التسعینات من القرن

بدوره الى فتح المجال لعدد من التدخلات الدولیه التي جاءت بمبررات انسانیه واتخذت طابعا جماعیاً 

سواء وقع ذلك تحت مظلة الامم المتحده او منطمه اقلیمیه اوتم من قبل تحالف موءقت یظم عدد من 

 1991ه التدخل في شمال العراق عام ومن امثلة هذا التدخل في هذه الفتر . الدول وتتزعمه دوله كبرى 

وفي اقلیم كوسوفو عام  1994وفي رواندا عام  1993وفي هایتي عام  1992م وفي الصومال عام 

  .1999وفي اقلیم تیمور الشرقیه  1999

واثارت ) القصف الانساني )  ( الحرب الانسانیه ( وقد بدا في هذه الفتره ظهور مصطلحات من قبیل 

لعدید من الاشكالات والتساؤلات على المستویین السیاسي والقانوني غیر انه مع تلك المصطلحات ا

ذلك عزز فكرت الربط بین احترام حقوق الانسان وحفظ السلم والامن الدولیین من خلال عملیات 

  ) 126 -  125،  2000تشومسكي  ، .  (التدخل العسكري الانساني

 



40 
 

  المبحث الثاني

  سانيفي معنى ومفهوم التدخل الان

عرف الفقه القانوني الدولي مصطلح التدخل الانساني منذ وقت مبكر ، لكنه عرف في نفس 

الوقت افكار قریبة منه وخصوصاً في ایامنا هذه ، وذلك ضمن مفهوم تدخل الدولة لحمایة رعایاها في 

لها بعد ذلك الخارج ، وكذلك ضمن مفهوم الدفاع عن النفس باعتبار الرعایا جزاً من الدولة وكذلك تدخ

وكانت هناك كتابات لبعض الفقهاء الذین اوردو . لحمایة  الاقلیات  بعد ظهور مبدأ حمایة الاقلیات 

افكار قریبة او مطابقة لمفهوم التدخل الانساني المتعارف علیه الیوم حیث نجد انهم قد استعملو العدید 

ضمن كتاباته وذلك ) كروشیوس ( ا هو من التعبیرات للدلالة على الفكرة وكان ، من اول من تطرق له

ضمن مفهوم الحرب العادلة ، وبعد ذلك تم تناول الفكرة من قبل العدید من الفقهاء وتحت تسمیات 

). الاختلاط في النزاع الداخلي ( واطلق علیها تعبیراً خاصاً وهو) دي فانتیل ( عدة، فقد تناولها الفقیه 

ل العدید من الكتاب في القانون الدولي  والى ایامنا هذه حیث وبمرور الزمن تم تناول الفكرة  من قب

و ) التدخل لمصلحة البشریة ( و ) التدخل لاغراض انسانیة ( استعملت مصطلحات مقاربة مثل 

التدخل (و ) المداخلة باسم الانسانیة ( و ) التدخل لحمایة الانسانیة ( و )  التدخل لاعتبارات انسانیة (

  )1961،155الجلبي ،)  . (التدخل دفاعاً عن الجنس البشري ( و ) نیة دفاعاً عن الانسا

وعلى الرغم من محاولات العدید من فقهاء القانون الدولي اعطاء تعریف للتدخل الانساني الا ان القلیل 

منهم من استطاع وضع تعریف لهذا المفهوم ، وذلك لعدم وضوح فكرته وملابساته كفكرة قانونیة على 

انون الدولي ، او بسبب التردد لاعتقادعم بعدم شرعیته فهو بنظرهم احد صور التدخل غیر صعید الق
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وكذلك یمثل التدخل الانساني اكثر صور التدخل اثارة للجدل نظراً لما یمتلكه من جذور . يشرعال

للجوء الى تاریخیة في تراث الانسانیة ، والذي بدأ الاتجاه فیه یمیل نحو اعطاء الحق للمجتمع الدولي با

التدخل الانساني ضد الدول التي تقع فیها الانتهاكات الجسمیة والمتكررة لحقوق الانسان وكان ظهور 

هذا المفهوم على صعید المشكلات الدولیة قد تمیز في الاونة الاخیرة خصوصاً بعد انتهاء الحرب 

 2003الجمیلي،. (اته الاساسیة الباردة  بالقوة والشدة وذلك بسبب زیادة الاهتمام بحقوق الانسان وحری

 ،77(  

ان التدخل الانساني بغایة الحفاظ على السلم والامن الدولیین لایعد مفهوماً جدیداً في القانون 

فكما اشارنا سابقاً بات الاهتمام . الدولي وفي مواثیق المنظمات الدولیة وعلى رأسها الامم المتحدة 

الدولي المعاصر وخلافاً لما كان علیه في الماض حیث  بحقوق الانسان واحد من اهم سمات النظام

كانت مسألة حقوق الانسان تعد من الامور التي تندرج فقط ضمن السلطان الداخلي ولكن بفعل تطور 

النظام الدولي المعاصر، بات المجتمع الدولي ، في حدود معینة ، طرفاً اصیلاً فیما یتعلق بهذه 

منصر .( قدم المساواة مع الدول التي تنتهك فیها هذه الحقوق المسألة واصبح یقف ازائها على 

،2012  ،13( 

ومع زیادة التوجهات نحو تقریر حمایة دولیة فاعلة لحقوق الانسان وخاصة الاساسیة منها ، وبشكل 

خاص عن طریق عقد الكثیر من الاتفاقیات الدولیة في مجال حقوق الانسان ، فیمكن القول ان العقد 

العقد الاخیر في عهد الامم المتحدة قد شهد حصول العدید من التدخلات ضمن مفهوم  الاخیر من

التدخل الانساني ، وكان البعض منها من قبل الامم المتحدة نفسها او بناءً على رخصة منها  ، الامر 
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تعن  الذي یدعو الى دراسة اكثر جدیة لمفهوم التدخل الانساني ، اذ ان التطبیقات الاخیرة له ان لم

  . تبلور فكرته وثبوتها كفكرة قانونیة فانها بالتاكید تعني البدایة لذلك  

واذا ما القینا نظرة تاریخیة سریعة على التدخلات الانسانیة التي حصلت منذ منتصف القرن العشرین 

تدخل فیمكننا القول ان فترة الحرب الباردة كان حق الفیتو فیها یقوم بنوع من التوازن لانه كان یشل 

بالتدخل للحفاظ على السلم والامن الدولیین حسب المادة  من ) 24( مجلس الامن الذي كان مكلفاً

  ) 169، 2012، الكاظم . (المیثاق 

، وفي  1956، وفي بولونیا عام  1956وفي تلك الفترة تدخل الاتحاد السوفیتي في المجر عام 

، وبررت التدخلات هذه بحمایة المجموعة  1979، وفي افغانستان عام  1968تشیكوسلوفاكیا عام 

الاشتراكیة هذا وفقاً لمبدأ السیادة المحدودة لبریجینیف ، كما نجد التدخلات الامریكیة في  سان 

 1990، وفي بنما عام  1986، وفي نیكاراجو عام  1983، وفي غروناد عام  1965دومنیغو عام 

 1979، وكذلك تدخل الصین في فیتنام عام  1929، وفي الصومال عام  1991، وفي العراق عام 

  .  1999، والتدخل في یوغسلافیا عام 

والملاحظ في عهد الامم المتحدة هو ان التدخلات الاولى التي حصلت كانت من قبل دولة او اكثر 

ولم تكن هناك توجهات نحو حصول هذا التدخل من قبل الامم المتحدة بنفسها ، غیر انه بحلول عقد 

ت من القرن العشرین بدأت التوجهات في الاوساط الدولیة والاوساط الرسمیة التي تمثل الامم التسعینا

المتحدة تتجه نحو احیاء الاصل في قیام الامم المتحدة بالتدخل الانساني بنفسها او بتفویض منها ، 

كل عام والملاحظ ایضاً ان التدخلات في عهد الامم المتحدة تحصل بهدف حمایة حقوق الانسان بش
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بمعنى انه یحصل لحمایة الانسان . ولیس في سبیل حمایة فئات معینة كالاقلیات كما كان في السابق 

وهذا التوجه یتلائم مع درجة التطور . دون اي تمیز من حیث الجنس او اللغة او الدین  او الاصل 

قانون الدولي المعاصر اذ ان نظرة ال.التي وصلت الیها مسیرة حقوق الانسان في عهد الامم المتحدة 

الى حقوق الانسان اصبحت نظرة الى الانسان ولیس الى فئة معینة كأ قلیات او العمال او الاجانب 

كما كان الحال في ظل القانون الدولي التقلیدي ، اذ ان حمایة القانون الدولي لحقوق الانسان اصبحت 

صل او الدیانة او الجنسیة او الجنس حمایة لحقوق اي انسان ودون اي تمیز من حیث العرق او الا

.(kocher,2000,130)  

لكن واقع الامر، وان كان الاهتمام الدولي بحقوق الانسان قد تبلور عقب الحرب العالمیة الثانیة 

یداً مع قیام منظمة الامم المتحدة ، الا ان ما لاشك فیه ان هذا الاهتمام یجد له بعض الجذور دوتح

  .خلال فترة مابین الحربین العالمیتین الممتدة قبل ذلك خاصة 

وقد برز هذا الاهتمام وكما هو معلوم في عدة صور، فعلى سبیل المثال كان الى جانب نظام الانتداب 

الذي یهدف الى الارتقاء بسكان الاقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي والسیر بهم نحو الاستقلال كان 

عینة من الافراد ، كالحمایة الدولیة للعمال الوطنین والاجانب على هناك نظام الحمایة الدولیة لطوائف م

السواء في اطار منظمة العمل الدولیة ، كما كان هناك نظام حمایة الاقلیات ، وكذلك الامتیازات 

الاجنبیة الذي قصد من ورائها حمایة طوائف او مجموعة عرقیة معینة ، وكان لعصبة الامم دور في 

 .تاسیسه وبلورته 
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اضافة الى نظام الحمایة الدبلوماسیة الذي یتیح للدول الحق في التدخل دفاعاً عن مصالح رعایاها 

  . الذین ینتمون الیها بعلاقات الجنسیة الى جانب مابات یعرف بمبدأ التدخل الانساني 

لایوجد وعلى الرغم من ان فكرة التدخل الانساني قد وجدت لها تطبیقات في العمل الدولي ، الا انه 

هناك اتفاق بین الباحثین حول بیان المقصود بهذا التدخل الدولي الانساني ، كما هو الشأن مع مفهوم 

والذي یعد " الانساني " التدخل الدولي ، لكن المصطلح الذي یستوقفنا في هذا الخصوص هو مصطلح 

  .توضیحه منطلقاً لتعریف التدخل الانساني 

الیها تعبیر الانسانیة والتي بدورها تمیز افراد النوع البشري عن هناك مجموعة من الخصائص یشیر 

فعلاقة الانسان بالانسان لها صفة المحبة والخیر والاحسان ومساعدة المحتاج ویعد . سائر المخلوقات 

عبد الرحمن .( المذهب الانساني كل انسان یستحق الاعجاب لامتلاكه الحریة ولممارسة خیاره بحریة 

 ،2004 ،19(  

وبالتالي ، فان الانسان باعتباره كذلك ، مهما كان موقفه السیاسي والفكري ، یحق له الحصول على  

العدالة والحیاة وضروراتها وان یتجنب الموت ومن ثم فأن توجیه العون الانساني وفقاً للموقف السیاسي 

بشري الى من یجوز او الفكري او الاثني یشكل خطورة على العمل الانساني برفض تجزئة الجنس ال

  .لهم ومن یتحتم علیهم الموت 

ففي كل عام یموت عدة ملایین بسبب الامراض والمجاعات وهو رقم یفوق اضعاف ضحایا الحروب 

فما الفرق اذاً بین قصف السكان المدنین ومنع حصولهم على الدواء وعلى هذا الاساس یرى هذا 

یرى ماوالعالمي كسیة للفرد على المستویین المحلي المذهب انه یجب الاعتراف بعدد من الحقوق الاسا
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كرامتهم ، وذلك في جمیع الحالات و ضرورة تقدیم المعونة للذین یعانون من الالام التي تهدد حیاتهم

عبد الرحمن ، .(التي تكون فیها المؤسسات القائمة في الدولة غیر كافیة لضمان حمایة حقوق الانسان 

2004 ،20         (  

اط بین المساعدة الانسانیة ومبدأ الكرامة الانسانیة ، الذي هو جوهر حقوق الانسان ، وثیق جداً فالارتب

لان الكرامة الانسانیة هي التي تبرر وجود المبدأ الاخلاقي والقانوني الذي یقضي بظرورة مساعدة 

  ) 16،  2012منصر ، . ( الضحایا من عواقب الكوارث الطبیعیة والازمات الانسانیة 
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  .التعریف بالتدخل الانساني

 Brown)" لفقیه ه اعرففقد یثیر موضوع التعریف بالتدخل الانساني اشكالیة فكریة وسیاسیة وقانونیة 

Lie)  التهدید بالقوة المسلحة واستخدامها من قبل دولة ما او من قبل مجتمع محارب بهدف ( بانه

   ( Brown , 1974 , 217)) حمایة حقوق الانسان 

بانه اعتراف بحق ممارسة رقابة " روجییه  " الاستاذ ویشیر محمد یعقوب عبد الرحمن الى تعریف 

دولیة من طرف دولة او اكثر على اعمال مخالفة لقوانین الانسانیة من شأنها ان  تندرج في السیاسة 

امكن لدولة او  الداخلیة لدولة اخرى ، فكلما وقع تجاهل للحقوق الانسانیة لشعب من طرف حكامه ، 

مجموعة من الدول ان تتدخل باسم المجتمع الاممي بطلب الغاء اعمال السلطة المتنفذة  او منع 

تجددها مستقبلاً عن طریق اتخاذ تدابیر تحفظیة مستعجلة ، بما في ذلك الحلول في السیادة مكان 

  ) 21 – 20،  2004عبد الرحمن ، .  ( الدولة المراقبة 

یقوم على اساس انساني یعترف (  ذهب الى ان التدخل الانساني  التدخل الانساني  اما ان رینكیر فت

بحق دولة  في ممارسة الرقابة الدولیة على افعال دولة اخرى عندما تتناقض تلك الافعال مع القوانین 

 ) 116،  2001رینكیر ، ان ( ) . نسانیة الا
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لى دولة اخرى من خلال التعرض لشؤونها ان التدخل في ظل هذا المفهوم هو تعرض دولة ما ا

الداخلیة والخارجیة دون وجود سند قانوني ، لذلك فیكون هدف هذا التدخل هو محاولة تلك الدولة 

 فرض سیاسة ما على الدولة المعترضة او اجبارها على اتباع امر معین في شأن من شؤونها الخاصة  

ا تركز على الهدف الظاهري المعلن للتدخل ، وهو والملاحظ على كل التعریفات التي تم ذكرها انه

وقف الانتهاكات الشدیدة لحقوق الانسان الاساسیة من خلال تدابیر متخذة ضد الدولة المتدخل فیها او 

ضد زعمائها بغرض توفیر الحمایة العملیة للاشخاص العادیین الذین تتعرض ارواحهم للخطر لأن 

كما تشیر اغلب هذه التعریفات الى مفهوم التدخل . ى حمایتهم دولهم غیر راغبة ، او غیر قادرة عل

، وان كان حتى الواضعون الاوائل لمفهوم حق التدخل الانساني یترددون بین "  حقاً " الانساني بوصفه 

نفسه الذي اصدر " مایو بیتاتي " التدخل ،  ونلمس ذلك من خلال كتابات " واجب " او " حق " فكرة 

من خلال مؤلف خاص  1996، لیتحول عام  1987التدخل مع برنار كوشنار عام  مؤلفاً حول واجب

وفي محاولة منهم لوضع حد لهذا الغموض اعتبرو التدخل حقاً اذا . به الى تبني مصطلح حق التدخل 

اذا كان التدخل الانساني یسعى الى احترام " واجباً " كان الامر یتعلق  بتأمین المرور الى الضحایا و 

  .قوق الاساسیة للفرد كالحق في الحیاة الح

وترى اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول ان مناقشة التدخل الانساني یجب الا ترتكز على 

والتغیر المقترح من طرفها في المصطلح "  مسؤولیة الحمایة " حق التدخل او واجب التدخل وانما على 

ان هذه المسؤولیة لیست فقط مسؤولیة القیام برد فعل لكارثة  هو حسبها تغیر في المنظار ایضاً ذلك

انسانیة وقعت فعلاً او یخشى وقوعها وانما هي ایضاً مسؤولیة منعها من الوقوع ومسؤولیة اعادة البناء 

  ) 19، 2012منصر ،. (بعد وقوعها
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ولیة الوقایة ، ومن خلال ذلك نرى ان مسؤولیة الحمایة لاتعني مجرد مسؤولیة رد الفعل وانما مسؤ 

اضافة الى مسؤولیة اعادة البناء فهي تربط بین الصلات المفهومیة والقانونیة والعملیة بین المساعدة 

  . والتدخل والاعمار 

حق دولة ما ان تمارس سیطرة او ظبطاً ( اما الاستاذ احمد الرشیدي فیذهب بالقول الى ان التدخل 

ادتها الداخلیة ، وذلك متى تعارضت اي هذه التصرفات دولیاً على تصرفات دولة اخرى في نطاق سی

  )  24،  2005الرشیدي ، ) . ( مع قوانین الانسانیة 

التدخل الموجه ضد دولة متهمة باعمال القسوة ( ویعرفه جمال الضمور ان التدخل الانساني هو 

لحقوق الانسانیة والتعذیب ضد مواطنیها او غیرهم ممن یتواجدون على اقلیمها بطریقة فیها انكار 

  ) 124،  2004الضمور ، ) . ( الاساسیة وبشكل یصدم الضمیر الانساني 

هو ضغط تمارسه حكومة دولة على دولة ( وعرفه عبد المعز عبد الغفار على ان التدخل الانساني 

 اخرى من اجل ان یكون تصرف الدولة الاخیرة مطابقاً للقوانین ، ولاسیما القوانین التي تحمي حقوق

  ).  31،  1990نجم ، . ( ) الانسان وحریاته 

وبعد طرح هذه المجموعة من التعریفات یمكن الوصول الى تعریف اجرائي للتدخل الانساني یذهب فیه 

التدخل الانساني هو عمل ارادي ومنظم تقوم به وحدة سیاسیة ، دولیة سواء اكانت " الباحث الى ان  

دولیة عالمیة او اقلیمیة ، بوسائل الاكراه والضغط السیاسي دولة او مجموعة من الدول او منظمة 

والاقتصادي والدبلوماسي والعسكري ، او بعضها من اجل وقف الانتهاكات الصارخة والمنظمة للحقوق 

الاساسیة للانسان في دولة معینة ، في حال عدم قدرة الاخیرة على حمایة مواطنیها ، وكذلك من 
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تها في ذلك ، او في حال قیام الدولة المذكورة نفسها بمعاملتهم بقسوة یقیمون فیها ، او عدم رغب

  ) 28، 2004عبد الرحمن ، (واضطهاد معاملة تتنافى مع المبادئ والقوانین الانسانیة 

عمل مسلح  یهدف الى السیطرة على ( ومن وجهة نظر الباحث یمكن تعریف التدخل الانساني بانه 

ین الانسانیة التي تتعلق بمواطني تلك الدولة او برعایة عدة دول ، ویكون اعمال حكومة ما تنتهك القوان

  ) . الغرض من التدخل وقف تصرفات تلك السلطة 

وبعد طرح هذه المجموعة من التعاریف یمكن لنا ان نتطرق للمواقف ازاء التدخل الانساني والتي 

 .ض وسوف نتطرق لها كل على حدةتتمحور في اتجاهین الاتجاه الاول مؤید والاتجاه الثاني معار 

 

  :الاتجاه المؤید للتدخل الانساني / اولاً 

  :ینطلق اصحاب هذا الاتجاه في تأیدهم للتدخل الانساني من الحجج التالیة  

 من میثاق الامم المتحدة بأهم مبدأ من مبادئ الامم المتحدة  )  4( الفقرة )  2( قر المادة ت-

فیدعي انصار هذا الاتجاه ظرورة ان ینظر الى "  قوة في العلاقات الدولیة الا وهو تحریم استخدام ال" 

. هذا المبدأ نظرة  متطورة خاصة بعد ان خرجت حمایة حقوق الانسان عن الاطار الداخلي للدولة  

اذن على القانون الدولي المعاصر الایحافظ على هذا المفهوم التقلیدي للسیادة وعدم التدخل في 

خلیة للدول ، والدعوة الى التعامل مع مفاهیم جدیدة كالامن الانساني الذي یترتب عنه الشؤون الدا
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اعطاء الاولویة في بعض الحالات لحقوق الانسان والامن الانساني بدلاً من امن الدولة بصفتها هذه ، 

  ) 53،  2004عبد الرحمن ، .  ( خاصة عندما یتعلق الامر بالحقوق الاساسیة كالحق في الحیاة 

  

لیس من هذا المیثاق ما یسوغ "  من میثاق الامم المتحدة على انه )  7( الفقرة )  2( تنص المادة - 

مم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما ، ولیس فیه ما  للاً

لى ان هذا المبدأ یقتضي الاعضاء ان یعرضوا مثل هذه المسائل التي لاتحل بحكم هذا المیثاق ع

ومع ان هذا النص یتضمن قاعدة امرة " لایخل بتطبیق تدابیر القصر والمنع الواردة في الفصل السابع 

 ) 254،  1982مقلد ، . ( 

لایمكن الاتفاق على مخالفتها الاوهي مبدا عدم التدخل ، لكن في نفس الوقت تتحدث عن امكانیة 

ائهم ، فالممارسة الدولیة تثبت ان فكرة السیادة المرنة هي ب ادعسالتدخل في اطار الفصل السابع بح

خاصة في اطار حقوق الانسان اي تعلو حمایة حق الفرد ) اي في فترة مابعد الحرب الباردة ( السائدة 

  )  2004موسى ، . ( دولة على سیادة ال

لشرعیة على التدخل محاولین بذلك اصفاء الصفة ا)  7( الفقرة )  2( ویستندون في ذلك الى المادة 

ودلیل ذلك القرارات " تهدید السلم والامن الدولیین " الانساني ، معتبرین هذه الحالة تدخل ضمن حالات 

  ) 170،  2001نصیرة ، . ( التي اصدرها مجلس الامن للتدخل في العراق ، والصومال ، وكوسوفو 

او یعتمدوها للقیاس لرفض فكرة التدخل  من المیثاق)  7( الفقرة )  2( وبذلك لا یأخذون بنص المادة 

الانساني في شؤون دولة ما اذ ا كانت هناك دواعي واعتبارات انسانیة تحتم ذلك لان میثاق الامم 

المتحدة ، یرى في مسألة الاختصاص الداخلي انها مسالة مرنة ومتطورة في ضوء تطور وتغیر 
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ولویة لحمایة حقوق الانسان بحسب ادعائهم الظروف والاوضاع الداخلیة والخارجیة على حد سواء ف الاً

  ) 192،  2006اوي ، مالعش.  ( 

من میثاق الامم المتحدة فهاتان المادتان )  56( و )  55( ویستندون انصار هذا الرأي الى المادة  - 

في  تعترفان بوجود مصلحة حقیقیة واكیدة للمجتمع الدولي في تقریر احترام حقوق الانسان والارتقاء بها

 )170,  2001نصیرة ، . (  كافة المجالات 

تأیداً لمبدأ التدخل الانساني ورفض اعتباره من المسائل التي تندرج ضمن الاختصاص المحفوظ  - 

ان میثاق الامم  1971للدولة فعلى سبیل المثال خلصت محكمة العدل الدولیة في فتواها الصادرة عام 

امات قانونیة فیما یتعلق بمسائل حقوق الانسان  ، وان اي المتحدة یفرض على الدول الاعضاء التز 

،  2006اوي ، مالعش. (اخلال بهذه الالتزامات یترتب علیه تدخل الامم المتحدة بالشكل المناسب 

192 (  
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  : الاتجاه غیر المؤید للتدخل الانساني / انیاً ث

دول والمنظمات الدولیة بغرض الحمایة ویرى انصار هذا الاتجاه ان المستقبل ینبأ بتزاید تدخل ال

الانسانیة ،  الا ان القواعد القانونیة التي تحكم العملیات الانسانیة لازالت غیر واضحة خاصة في 

 1994عام )  904( ضوء موقف الامم المتحدة والقرارات الصادرة من مجلس الامن ، كا لقرار رقم 

والذي اجاز استعمال القوة ) 1994جلس الامن للعام الصادر عن م) 940( القرار رقم ( بشأن هایتي 

، بینما عارضه العدید من الباحثین واعتبروه انتهاكاً لسیادة دولة عضوة في الامم المتحدة ، كما اعتبرو 

كما ذهب . العمل العسكري الذي قادته الولایات المتحدة غیر مشروع وتنجم عنه اثار لایمكن تداركها 

تخدام القوة لاسباب انسانیة ، انه قد تكون الاضرار الناجمة عن التدخل اكثر من الاتجاه المعارض لاس

المنافع اذ انه قد یتم اساءة حقوق الانسان باسم الانسانیة ، خاصة اذا حدث من جانب الدول او 

  .المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة  

یظر بنظام الامن الجماعي الذي نص علیه  كما اشار المعارضون لاستخدام القوة الى ان هذا الوضع

كما . میثاق الامم المتحدة لانه سیعطي رخصة خطیرة لاستخدام القوة في حال انتهاك حقوق الانسان 

استند هؤلاء المعارضین للتدخل الانساني بالقوة الى المعاییر المزدوجة في التعامل مع هذا الحق وبینما 

ذل جهود للتعامل مع كل ما یهدد السلم والامن الدولیین وكذا الازمات ابدت الدول الغربیة استعداداً لب

الانسانیة في بعض الحالات مثل العراق وكوسوفو ، في حین تجاهلت هذه الدول تماماً حالات انسانیة 

  )      80، 2005سهام ،.  ( اكثر خطورة 
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المصطلح یشترك مع عملیات ومن خلال ماتم عرضه من تعاریف واراء للفقهاء  یتضح لنا ، ان هذا 

انسانیة اخرى ، ومرد ذلك هو اشتراك هذه العملیات والتدخل الانساني بصفة او اكثر، الامر الذي یوقع 

البعض في مصب الخلط بینهما وبذلك یرى الباحث انه لازماً علینا ان نفرق بین هذه المفاهیم في 

  :محورین 

  عن المساعدة الانسانیةهو  تمیز التدخل الانساني : المحور الاول  

یمكن تعریف المساعدات الانسانیة بانها تقدیم مواد الاغاثة كأ غذیة والادویة والملابس لضحایا 

الكوارث الطبیعیة والنزاعات المسحلة ، وذلك بعد موافقة حكومة الدولة المعنیة وغالباً ماتقوم به هیئات 

او منظمات الهلال الاحمر ، او منظمات اغاثة  مستقلة  ومحایدة ، كالجنة الدولیة للصلیب الاحمر،

  . واطباء بلا حدود " اوكسفام"  انسانیة مثل

.ویمكن ان تقدم الاغاثة وكالات الامم المتحدة او دولة او عدة دول بتكلیف من الامم المتحدة   

یة في الى ان المساعدات الانسانیة تستهدف تخفیف وطئة المعاناة الانسان" ساروشي" یذهب الفقیه 

فالمساعدات الانسانیة . دولة ما ، بغض النظر عن اسبابها على نحو یتفق مع مبادئ الحیاد والنزاهة 

في حین یهدف . عمل غیر قسري ، وعادة ماینفذ بموافقة ، او على الاقل ، اذعان من الدولة المعنیة 

سان والتي تحدث في دولة التدخل الانساني لوقف الانتهاكات السافرة الواسعة الانتشار لحقوق الان

  )2010،142سي علي .(ما
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وهو ینطوي على . بناء على ذلك ، فأن هذا التدخل یوجه تقلیدیاً ضد السطات الحاكمة للدولة المعنیة 

وبالتالي . استخدام الوسائل القسریة العسكریة ، لذا فهو یشكل تحدیداً الدولة المستهدفة من التدخل 

مشروع ولا اعتراض علیة ، بخلاف التدخل الانساني الذي یعترض على فالمساعدات الانسانیة عمل 

مشروعیته الكثیر من الفقهاء ، بل انه حتى في حالات الحروب الاهلیة او النزاعات الداخلیة ، فأن 

تقدیم المساعدات الانسانیة یظل عملاً مشروعاً ولایعد تدخلا مادامت هذه المساعدات تقدم ،  قدر 

  271، 2007،   المحمد. ( م المساواة ودون تمییز او محاباة لاي من طرفي النزاع الامكان على قد

(  

  : اما النقاط التي تختلف فیها المساعدات الانسانیة مع التدخل الانساني هي كالاتي 

  المساعدات الانسانیة عمل ذو طابع رضائي / اولاً 

هة المقدمة لها ان تحصل على موافقة تعد المساعدات الانسانیة عملاً غیر قسري یتحتم على الج

وهذا الطابع الرضائي للمساعدات الانسانیة اكد علیه البروتكول . حكومة الدولة المستهدفة قبل البدأ به 

الاضافي الاول لاتفاقیات جنیف الاربع والذي یقضي بأن یجري القیام باعمال الغوث ذات الصبغة 

ان المدنیین لاقلیم خاضع لسیطرة طرف في النزاع من غیر المدنیة المحایدة وبدون تمییز مجحف للسك

من البروتوكول الاضافي ) 69(الاقالیم المحتلة اذا لم یزودو بمایكفي  من المدد المشار الیها في المادة 

ولاتعتبر عروض الغوث . الاول لاتفاقیات جنیف  شریطة موافقة الاطراف المعنیة على هذه الاعمال 

  .الشروط المذكورة اعلاه تدخلاً في النزاع المسلح ولا اعمالاً غیر ودیة  التي تتوافر علیها
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وتم التاكید على الطابع الرضائي للمساعدات الانسانیة في البروتكول الاضافي الثاني لاتفاقیة جنیف 

، وان تقدم اعمال الاغاثة الانسانیة بحیاد بحت ، وان لاتقدم على اي تمییز لصالح  1977لعام 

المدنین بموافقة الطرف السامي المعني وذلك حین یعاني السكان المدنیون من الحرمان الشدید  السكان

  ) 273،  2007،  المحمد(. بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كأغذیة والمواد الطبیة 

، المبرمة  1991نصت اتفاقیة تیسیروصول المساعدات الانسانیة في حالات الكوارث الطبیعیة لعام 

الدول الامریكیة على ان تطبق قواعد هذه الاتفاقیة كلما قامت دولة طرف فیها بتقدیم المساعدات بین 

الانسانیة استجابة لطلب مقدم من قبل دولة اخرى طرف في الاتفاقیة ذاتها ، وان قبول ایة دولة طرف 

المنكوبین فیها في هذه الافاقیة شرط للعرض الذي تقدمه ایة دولة اخرى طرف في الاتفاقیة لتزوید 

  .بمساعدات انسانیة 

ومن جانبهم اكد رؤساء الدول والحكومات لمنطقة الغرب الافریقي ، في مؤتمرهم المنعقد في اثیوبیا  

بخصوص المبادئ والقواعد المنظمة للمساعدات الانسانیة التي تقدمها منظمات الاغاثة  1992عام 

احترام تام لسیادة الدول ، واكدو على احقیة شعوب  الانسانیة على ان تقدم بحیادیة ونزاهة وفي ظل

، من المادة 2الفقرة .( هذه المنطقة ودولها في تلقي الاغذیة والمساعدات الانسانیة في حالات الطوارئ 

  )1977من البروتكول الاضافي، 18
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  المساعدات الانسانیة ذات طابع احتیاطي / ثانیاً 

ت الانسانیة في كون هذه الاخیرة ذات طابع احتیاطي لان یختلف التدخل الانساني عن المساعدا

المسؤولیة على المساعدات الانسانیة تقع بالدرجة الاولى على الدولة المنكوبة ، ان كانت كارثة طبیعیة 

وان المساعدات الانسانیة تحكمها مبادئ . او على اطراف النزاع المسلح في حالة النزاعات المسلحة 

نساني والمتمثلة في مبادئ الحیادیة والنزاهة وعدم التمییز بین الضحایا ، والهیئات القانون الدولي الا

التي تقوم بتقدیم الاغاثة الانسانیة هي هیئات مشهود لها بالحیادیة والشفافیة في التعامل ، وعدم تبنیها 

حین تكون الدولة وهي لاتهدف الى التدخل في الشؤون الداخلیة للدولة المعنیة ، في .لرزنامة سیاسیة 

التي تقوم بالتدخل الانساني لها اجندة  سیاسیة ومنفافع استراتیجیة ومنافع اقتصادیة تسعى لتحقیقها من 

  )  144، 2010سي علي،. (وراء هذه التدخلات 

  المساعدات الانسانیة عمل شرعي من الناحیة القانونیة / ثالثا 

اً یجد له سنداً في كثیر من یشرعالانساني ، عملاً ى خلاف التدخل تعد المساعدات الانسانیة ، وعل

من اتفاقیة جنیف الرابعة  23النصوص القانونیة كالمادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف والمادة 

لقد قضت محكمة العدل . التي تنص على ضرورة السماح بمرور المساعدات الانسانیة  1949لعام 

الانسانیة وعدم شرعیة التدخل الانساني ، وذلك في حكمها الشهیر في  الدولیة بشرعیة تقدیم المساعدات

حیث اشارت الى ان تقدیم المساعدات الانسانیة فقط للافراد المحتاجین .  1986قضیة نیاكراغو عام 

او یتعارض مع قواعد القانون الدولي شریطة تقدیمها  شرعيفي دولة اخرى لایمكن ان یعد تدخلا غیر 
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ن الاشخاص المتلقین لها وبهدف تخفیف معاناة الانسانیة  وتحسین ظروف الحیاة بالنسبة دون تمییز بی

  )2010،144سي علي ،.   (الیه 

  المحور الثاني هو تمیز التدخل الانساني عن التعاون المدني 

، بما ان التعاون المدني العسكري هو التنسیق والتعاون بین القوات المسحلة الاجنبیة والسكان المدنیین 

في ذلك السلطات الوطنیة والمحلیة ، وكذلك المنظمات والوكالات الوطنیة غیر الحكومیة ، وینفذها 

القادة العسكریون من اجل تسییر العملیات العسكریة والمساعدة على تحقیق الاهداف السیاسیة 

  .والعسكریة 

في غیاب هذه الاعمال العسكریة تنفذ هذه الانشطة قبل الاعمال العسكریة او اثنائها او بصدها ، او 

وهو شكل من اشكال كسب العقول والقلوب او لتطبیق اسالیب الاغراء لتحطیم معنویات العدو . تماماً 

او لتقلیل الدعم الذي یحصل علیه من السكان المدنیین  من تطبیقاته لهذه الاعمال ، نجد حلف شمال 

ت بقیادة الولایات المتحدة الامریكیة ، ویبدو التعاون الاطلسي في افغانستان والقوات المتعددة الجنسیا

المدني العسكري على اساس ان هذه الاعمال هي تفویض عن السلطات والمنظمات المدنیة ، ولاحرج 

لایعتبر التعاون المدني  . ان تقوم به قوة عسكریة في ظل هذا الفراغ مادامت تقوم باعمال انسانیة 

تماماً او وظیفة یمكن النظر الیها بمعزل عن القتال وجمع الاستخبارات  العسكري وظیفة عسكریة بریئة

  .، مع عملیات هیكلة القوات المسلحة عبر السنوات العشر الماضیة 

كان التعاون المدني یشكل شیئاً واحداً مع العملیات غیر القتالیة التي تشكل جزاً من نطاق ادوات القائد 

  .ایشار الیه عالمیا باسم العملیات الاعلامیة وهو م. في ادارة النزاع المسلح 
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بدأ مفهوم التعاون المدني العسكري في الانتشار ، فلم تعد القوات المسلحة الغربیة محدودة بعدد صغیر 

من الكوادر المتخصصة وبصفة خاصة لدى القوات المسلحة للولایات المتحدة الامریكیة ، اذ اخذت 

جال الامداد بالمساعدة وتقدیم الخدمات الانسانیة كمكمل عادي قوات القتال تنشط بشكل عام في م

لادوار الامن والاستقرار التي تضطلع بها القوات المسلحة ویختلف التعاون المدني عن التدخل 

  :الانساني فیما یلي 

ان التعاون المدني هو الربط الذي یسهل توحید الجهود بین القوات العسكریة والكیانات المدنیة   -1

الصلة بما في ذلك السلطات المحلیة او الوطنیة ، او الاقلیمیة والمنظمات الغیر الحكومیة  ذات

 .والدولیة 

یعد التعاون المدني نقطة اتصال القوات المسلحة لمراقبة الوضع العام والانساني الذي یواجهه   -2

  .السكان المدنیین والتاثیر فیه 

ف الى حسم النزاع المسلح لصالح الدولة المتدخلة ، یعد التعاون المدني من بین لاعمال التي تهد -3

  .وبالتالي یعد جزاً من العمل العسكري 

یشكل التعاون المدني الیة مهمة تقوم بها القوات المسلحة لتحقیق اهداف سیاسیة والسیطرة على   -4

الموقف وعلى عقول المدنیین وقلوبهم ، وعرفت عملیات التعاون المدني هذه في عدة مناطق ، 

،وماقامت  2004عام ) بفرق الاعمال ( مثل ماقامت به القوات الامریكیة في افغانستان بما یعرف

وهذا الذي صدر عن تقریر ) المشاریع السریعة التاثیر ( به بعثة الامم المتحدة في لیبیریا باسم 

لمتحدة الذي كان یدافع عن مرونة قادة عملیات السلام التابعة للامم ا) الاخضر الابراهیمي (

 )141، 2004رانا ،.  (لتحویل المشاریع السریعة التاثیر



59 
 

  الثالثالفصل 

  الابعاد والمضامین القانونیة والسیاسیة للتدخل العسكري الانساني

یعتبر التدخل العسكري الانساني واحد من اهم الذرائع التي لجأت الیها الدول لاظفاء 

خلال الصاق الصفة الانسانیة على تدخلها ، بالرغم  المشروعیة على اعمالها غیر الشرعیة ، وذلك من

من ان اغلب تلك التدخلات التي عانت شعوب العالم من اثارها كانت تحمل في طیاتها اطماعاً 

استعماریة ما تلبث ان تظهر واضحة للعیان ، كما انها لم تؤدي الى تحسین حالة حقوق الانسان 

، بل على العكس خضعت تلك الشعوب ، نتیجة تلك للشعوب التي یفترض انها تدخلت من اجلها 

  .التدخلات ، الى حالة من الاستعمار ظلت تناضل ردحاً من الزمن من اجل التحرر منه ومن اثاره 

وعلیه سوف نبحث الابعاد والمضامین القانونیة والسیاسیة للتدخل العسكري الانساني في 

  :مبحثین  

  .العسكري الانساني من الناحیة القانونیة شرعیة التدخل : یتناول المبحث الاول 

  .مشروعیة التدخل العسكري الانساني من الناحیة السیاسیة : ویتناول المبحث الثاني 
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  المبحث الاول

  شرعیة التدخل العسكري الانساني من الناحیة القانونیة

لدولي ، هو ان سبب البحث عن سند قانوني للتدخل العسكري الانساني في قواعد القانون ا

لكن . استخدام القوة العسكریة التي تم تحریمها في میثاق الامم المتحدة كما یؤكد ذلك الواقع الدولي 

عند البحث في شرعیة التدخل العسكري الانساني من الناحیة القانونیة نجد ان الفقهاء قد انقسم والى 

تجاه الرافض للتدخل والاتجاه ثلاث اقسام وهو ما سنتطرق له في هذا المبحث من خلال درسة الا

  .المؤید للتدخل والاتجاه الوسط 

وهو الاتجاه الرافض لفكرة التدخل الانساني بدعوى انه یمس بالسلامة : الاتجاه الاول 

ان الاصل في ( هذا الاتجاه بقوله ) علي صادق ابو هیف ( والاستقلال الاقلیمیین للدولة ، ویؤكد 

لان فیه اعتداء على دولة او جهة معینة على اساس مساسه بسیادتها التدخل انه عمل غیر شرعي ، 

واستقلالها ، والتزام الدول باحترام حقوق بعضها البعض یفرض علیها واجب عدم التدخل احداها في 

  )  184،  1995ابو هیف ،) .(شؤون الاخرى 

ني من قبل بعض الذي وصف التدخل الانسا) محمد سامي عبد الحمید ( في ذات الاتجاه یذهب 

الدول الاوربیة لحمایة رعایاهم المسیحیین المقیمین في الدولة العثمانیة ، وتدخل فرنسا في لبنان عام 

لم یكن في حقیقته تدخل انساني بل كان تدخلاً ذا طابع استعماري ، هدفه الحقیقي هو ( م بانه 1860

بتعبیر )  215،  1972،عبد الحمید) .( هااضعاف الدولة العثمانیة وتمزیق اواصالها تمهیداً لاستعمار 
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اخر فأن مایحرك الدول لیس الاهداف النبیلة لحمایة رعایاها وخدمة الانسانیة ، وانما مصالحها 

  .السیاسیة التي تحتم علیها هذا الفعل او ذاك 

عدم وجود اي سند قانوني یجیز التدخل ویشكل غطاء شرعي له سواء في ) براونلي ( ویرى  

 القانون الدولي او میثاق الامم المتحدة التي تحكم العلاقات بین الدولقواعد 

 ) zeggag.com www.geocitits.adel ،1زقاغ ، (

الذین ) كریستیان ، وولف بفندروف  ، ودي فاتیل   ( ومن انصار هذا الاتجاه ایضاً   

لتعارضه مع الحریة الطبیعیة للدول یعارضون التدخل في شؤون الدول الاخرى بأي شكل من الاشكال 

  )    87، 2003الجمیلي ، .   ( 

ویستند انصار هذا الاتجاه في معارضتهم للتدخل كونه یشكل اعتداءاً على مبدأي السیادة ، وعدم  

  . التدخل وهما من اهم مبادئ القانون الدولي 

لال الربط بینه وبین فكرة ویذهب بعض الفقهاء في رفضهم لفكرة التدخل العسكري الانساني من خ

سیادة الدولة على اساس ان السیادة هي  مبدأ اساسي من مبادئ القانون الدولي العام ، وان السماح 

بشرعیتة التدخل یعني مخالفة ونقض لهذا المبدأ وهذا یعني ان العلاقة بین التدخل والسیادة هي علاقة 

التدخل فأن هذا یعني زیادة الانتهاك لسیادة الدول عكسیة فكلما ازدادت الدعوة لاضفاء الشرعیة على  

  ) 203، 1995ابو هیف ،.   ( والتدخل في شؤونها الداخلیة 
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اما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه المؤید للتدخل العسكري الانساني ویتزعمه رواد النزعة الانسانیة 

م المتحدة ، لوقف اعمال في القانون الدولي ، فهم یجیزون اي عمل جماعي حتى خارج مظلة الام

 ) 1زقاغ ، مصدر سبق ذكره ، . ( الاضطهاد الوحشیة التي تنتهك حقوق الانسان في اي مكان 

  :ویرى انصار هذا الاتجاه ان هناك ثلاث حالات یكون التدخل فیها واجباً مشروعاً وهي 

  .الدفاع عن كیان الدولة  -1

  .الخارج تدخل الدولة للدفاع عن ارواح وحقوق رعایاها في   -2

وهو ما یعبر عنه بلغة ) بحقوق الجنس البشري والقواعد الانسانیة ( حمایة ما اسماه البعض  -3

  .العصر حقوق الانسان وحریاته الاساسیة 

فالمعاملة الوحشیة والمبالغة في القسوة التي تقع من جانب دولة ما على رعایاها او على فریق 

تدخل من جانب الدول الاخرى القادرة ، لحمایة هؤلاء منهم كانت تبرر في نظر اولئك الفقهاء ال

  .المعذبین او المضطهدین والحفاظ على ارواحهم ومعتقداتهم ، او الحقوق الاخرى اللصیقة بهم 

ویذهب الفقهاء المؤیدین لهذا الاتجاه الى ان التدخل دفاعاً عن حقوق الانسان هو واجب عام 

منة على منع الاخلال بما تقضي به قواعد القانون الدولي یفرض على الدول ، وعلیها ان تعمل متضا

ومبادئ الانسانیة من احترام حیاة الفرد وحریته ایاً كانت جنسیته ا واصله او دیانته ، ولذا فان تدخلها 

 ) 206،  1995ابو هیف ، . ( ماهو الا اداء لواجبها هذا 
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یاً وانفرادیاً في الحالات القصوى ، غیر انه یجوز للدول ان تتدخل عسكر ) غارسیا ( ویرى الفقیه 

، وهو یستند في  شرعيانه لاینبغي التدخل بهذا الشكل الا في حدود دقیقة للغایة كي لایعد تدخل غیر 

ذلك الى وجود مخالفة جسیمة لحقوق الانسان الاساسیة وفشل اي سبیل اخر او اي وسیلة اخرى 

  ) 486،  1993غارسیا ، . ( لحمایة هذه   الحقوق 

وقد حاول الفقهاء المؤیدین للتدخل الانساني المنفرد وضع شروط تكون بمثابة معایر تضمن شرعیة 

عبد الرحمن : ( التدخل العسكري الانساني المنفرد وتؤكد صحته ، ویمكن اجمال هذه المعاییر بما یلي 

 ،2004  ،101 (  

صل على موافقة الدولة التي ستتم یجب على الدول التي تتذرع بالتدخل العسكري الانساني ان تح -1

  .فیها العملیات العسكریة 

یجب الا تتجاوز العملیات العسكریة الهدف الانساني ، بحیث یكون غرضها محدداً بهدف احترام   -2

  . حقوق الانسان ولیس بأي هدف اخر 

یلة یجب ان یكون التدخل ضروریاً لحمایة المواطنین ، بحیث لاتكون هناك وسیلة اخرى الا وس  -3

التدخل العسكري بمعنى ان تكون الوسیلة العسكریة هي اخر وسیلة یتم اللجوء الیها بعد فشل جمیع 

  .الاسالیب السلمیة  

یجب ان تكون انتهاكات حقوق الانسان صارخة وفعلیة ، وان یكون التدخل العسكري مجرداً من   -4

  . ایة مصالح للدول التي تقوم بالاجراءات القمعیة 

م الدولة او الدول بعملیة التدخل العسكري الانساني بعد ابلاغ مجلس الامن یجب ان تقو   -5

  .والمنظمات الاقلیمیة المعنیة بحیث تكون هناك ارادة دولیة تسوغ التدخل 
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یجب الا یكون من شأن التدخل احداث اضرار تتجاوز الهدف المقصود كأن یؤدي هذا التدخل   -6

  . متلكات او یؤدي الى مزید من عدم الاستقرار الى وقوع خسائر جسیمة في الارواح والم

الا ان حالات التدخل العسكري الانساني اظهرت ان هذه المعاییر السابقة لم تحترم ، حیث ان جمیع 

عملیات التدخل العسكري الانساني كانت لتحقیق المصالح الاستراتیجیة للدول المتدخلة اكثر من كونها 

  . حمایة لحقوق الانسان المنتهكة 

وبما ان هذا الاتجاه یقوم على جواز التدخل دفاعاً عن حقوق الانسان المنتهكة ، فأن مایبرر هذا 

التدخل هو هذه الانتهاكات الجسیمة لحقوق الانسان ، لذا فقد حدد الفقهاء هذه الانتهاكات الخطیرة 

جهة نظر المجتمع لحقوق الانسان التي تستدعي التدخل وتتمثل في نماذج معینة تبرر التدخل من و 

الدولي وهي الجرائم ضد الانسانیة ، جرائم الحرب ، جرائم ضد السلم ، الابادة الجماعیة ، التفرقة 

العنصریة ، جریمة الاستبعاد ، واعمال القهر والتعذیب على اسس عرقیة او دینیة ، فالمعیار هنا 

ولكن یذهب البعض الى انها غیر . المبرر للتدخل هو جسامة وخطورة هذه الانتهاكات لحقوق الانسان 

محددة بشكل كافي مما یسهل حصول انحرافات عن المفهوم الحقیقي للتدخل الانساني من جهة ، ومما 

یصعب التوصل الى قاسم مشترك ومعیار موحد یتفق علیه المجتمع الدولي للتدخل العسكري الانساني 

  .       من جهة اخرى 

ینبغي ان یخدم الانسان ویساهم ( الى القول  السابق ان الامین العاموفي ذات الاتجاه یذهب كوفي عن

في الحیلولة دون وقوع انتهاكات لهذه الحقوق ، وهذه الانتهاكات تتمثل في مخالفة وعدم احترام الحقوق 
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 التي اقرتها الدساتیر والمواثیق الدولیة وقواعد القانون الدولي العام والاعلان العالمي لحقوق الانسان

  ) 38- 82،  2004مهدي ، ) . ( وغیرها من العهود 

انه یجب التفریق بین تحدي القانون وتحدي حكم القانون ، )  (Glennonویرى الفقیه   

دون ( فتحدي القانون غیر عادل ، مثلما فعل الناتو بتدخله في كوسوفو دون الالتزام بالمرجعیة الاممیة 

ره  سوف یسهم ذلك التفریق في تعزیز العدالة ذلك لان خرق وعلى حد تعبی) تفویض من مجلس الامن 

القانون بشكل علني لاحقاق العدالة اقل خطراً من الاذعان له ، وبذا فأن التدخل یبدو بمثابة الملاذ 

، مصدر سبق   غزقا  (.الاخیر اذا ماتبین ان تكالیف عدم التدخل مرتفعة جداً على الصعید الانساني 

  ) 2ذكره ، 

م  1993من اعلان فینا لحقوق الانسان عام )  9 27( التصور یجد له سنداً في الفقرة وهذا 

) 171(خروقات حقوق الانسان ، وبما ان حیث تذهب الى  ان كل الدول ملزمة بایجاد الیات لمعالجة 

لیها دولة صادقت على هذا الاعلان فأن ذلك یجعل منها طرفاً ثالثاً ملزماً بالتدخل ، او دولاً تقع ع

  ) 3، مصدر سبق ذكره ، غزقا. ( الاجراءات العقابیة بسبب التجاوزات المرتكبة على اقلیمها 

مما تقدم  ، نجد ان القانون الدولي لایمنع في ظل شروط وظروف معینة ، استخدام القوة 

السابع  لغایات انسانیة فاذا كان مجلس الامن عاجزاً عن اتخاذ الاجراءات الازمة استناداً الى الفصل

من میثاق الامم المتحدة بسبب اعتراض احدى الدول دائمة العضویة في المجلس فأن التدخل العسكري 

اما فیما یتعلق . ، في حالات الانتهاك الجسیم والواسع النطاق لحقوق الانسان الاساسیة  یكون جائزاً 

وجود ادلة موضوعیة : فاهمها في الظروف والشروط الواجب توافرها لقیام التدخل الاعسكري الانساني 
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تؤكد حالات الانتهاك الواسعة لحقوق الانسان ، وعدم قدرة الدولة المتدخل فیها على اتخاذ تدابیر من 

شأنها ان توقف هذه الانتهاكات او عدم رغبتها القیام بذلك ، اوان هذه الانتهاكات صادرة عن الدولة 

ئل غیر العسكریة ومن ثم عجز مجلس الامن عن اتخاذ المتدخل فیها ، وبالتالي عند فشل جمیع الوسا

وعندها یصبح من الضروري التدخل لوقف هذه . تدابیر مناسبة للحیلولة دون استمرار هذه الانتهاكات 

وبین هذین الاتجاهین ) 35،  2004الموسى ، . ( الانتهاكات الجسیمة والواسعة لحقوق   الانسان 

فییه الفقهاء الى تضیق مجال التدخل الانساني لیقتصر على العمل  هناك اتجاه اخر یتوسطهما ، یدعو

فاذا لم تحترم السلطة الوطنیة حقوق مواطنیها فیجوز عندها . الجماعي في اطار منظمة الامم المتحدة 

،  غزقا( للمجموعة الدولیة اتخاذ التدابیر المناسبة شرط الحصول على تفویض من مجلس الامن  

  )1مصدر سبق ذكره ، 

ویذهب منظري المدرسةالوضعیة القانونیة الى تأیید هذا الاتجاه الوسط  ، فهم یرون ان الدولة 

الوطنیة تملك الحق المطلق في السیادة والتكامل الاقلیمي ، ومن ثم في عدم انتهاك حدودها ، الا ان 

الاساسیة للانسان الى هناك استثناء من هذا الموقف یتمثل في بلوغ الدولة المعنیة في انتهاك الحقوق 

حد لایمكن معه عدها تمثل شعبها نظراً لما تحدثه سیاستها من هزة لضمیر الانسانیة ، كما یشترط 

الامم ( من هیئة فوق قومیة   شرعیةانصار هذه المدرسة ان یستند التدخل في هذه الحالة الى مصادقة 

  ) 18،  2004،  البرقاوي) .  ( المتحدة 

هذا الاتجاه ، فهو یرى ان من حق دولة ما او مجموعة  دول ان ) اوبنهایم ( وقد تبنى الفقیه 

تتدخل لوقف الانتهاكات الواسعة التي تمارسها دولة ما ضد رعایاها ، اذ یعد هذا التدخل ، رغم عدم 
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تطابقه مع قواعد القانون الدولي العام ، الا ان قواعد الاخلاق تسمح به على ان تكون حمایة حقوق 

  )Openheim ،  1995 ، 312. (نسان هو الهدف الاساسي للتدخل ولیس هناك هدفاً اخرالا

ومن نافلة القول ، ان میثاق الامم المتحدة لم یعهد لمجلس الامن صراحة بالعمل على تعزیز  

وحمایة حقوق الانسان الا بالقدر الذي تسببه الانتهاكات الجسیمة لهذه الحقوق بتهدید السلم والامن 

  )  3،  2005غرایبة ، . ( ولیین الد

التدخل العسكري الانساني مرتبطة بجسامة هذه الانتهاكات وبانها تشكل  شرعیةوهذا یعني ان 

تهدیداً للسلم والامن الدولیین وتقوم بناء على قرار من مجلس الامن لاتخاذ التدابیر العقابیة لوقف هذه 

  .ثاق الامم المتحدة  الانتهاكات على وفق احكام الفصل السابع من می

بهذا الخصوص الى ان التدخل الانساني جائز )  ( Jeny Hideویذهب الفقیه جیني هاید  

لكن هذه الاجازة مشروطة بأن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الانسان تمس دولة معینة وتضر بمصالحها 

نتهاكات لحقوق الانسان دفاعاً وحقوقها وبهذه الحالة یجوز للدولة المتضررة ان تتدخل انسانیاً لوقف الا

  ) 85 – 84،  1947عباس ، .   ( عن مصالحها وحقوقها 

الا ان هذا الرأي في الواقع یتعارض مع فكرة التدخل لحمایة حقوق الانسان فهو لایسمح 

بالتدخل في حالات وجود انتهاك لحقوق الانسان من قبل دولتهم مادام هذا التدخل لایمس مصالح 

وان الدولة حرة في التصرف على اراضیها وان هذه . خرى اتفاقاً مع مبدأ سیادة الدول وحقوق دولة ا

  . المسائل من الاختصاص الداخلي للدول 
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وفي الفقه القانوني الدولي ومن خلال الممارسة الدولیة المعاصرة فأن التدخل العسكري 

ومهما . ة  ، او احدى المنظمات الاقلیمیة الانساني لایعد مشروعاً ، الا اذا تم بالنیابة عن الامم المتحد

كان السبب لتبریر هذا التدخل سواء بشكل مساعدة ذاتیة او تدخل لاسباب انسانیة ، او مساعدات 

مادیة ، او دفاع عن المواطنین وحمایتهم ، او تنفیذ لمعاهدة بین الطرفین ، فأن القانون الدولي 

موقف یستدعي التدخل العسكري الانساني فالمفروض ان  المعاصر لایقبل به وفي حالة نشوء حالة او

  )  144 – 143،  1982خماس ، .  ( یتم ذلك من قبل منظمة دولیة مخولة قانونیاً  

وتذهب العدید من الاراء التي عالجت موضوع التدخل العسكري الانساني الى انه من الصعب   

ومهما یكن من . حقیق المقاصد الانسانیة ایجاد حالات تدخل حصلت عبر التاریخ كان الهدف منها ت

امر ، فإن اغلب التدخلات التي قامت بها الدول ، وبالاخص الدول الغربیة منذ القرن التاسع عشر 

وحتى الان ، لم تكن تحمل لواء الانسانیة في الدفاع عن حقوق الانسان سواء اكانو رعایاها المقیمین 

والواقع یشیر الى ان المقاصد . لمضطهدین من حكومتهم في دولة اخرى ام رعایا الدولة نفسها ا

وانطلاقاً . الانسانیة المعلنة هي اخر مافكرت به هذه الدول في تدخلها وما یدفعها انما هي مصالحها 

من مصالحها عمدت الدول الغربیة وعلى رأسها الولایات المتحدة الامریكیة الى استخدام التدخل 

تدخل في الشؤون الداخلیة للدول بذریعة حمایة حقوق الانسان دون مراعاة العسكري الانساني كسلاح لل

  ) 125،  2001تشومسكي ، . ( لمبادئ القانون الدولي او لمیثاق الامم المتحدة 

على ) بالعملیة الفیروزیة ( م اعتمد التدخل الفرنسي في رواندا والذي دُعي 1994ففي عام 

سا الاستمرار في محاولة التاثیر في الاحداث في منطقة بحیرات المقاصد الانسانیة كغطاء لقرار فرن
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افریقیا الكبرى ، بالقوة العسكریة ، وبشكل خاص لانقاذ الحكومة المدعومة فرنسیاً رغم سیاسة الابادة 

  ) 158،  2003ریف ، . ( الجماعیة التي كانت تتبعها هذه الحكومة 

، كان التدخل  1999مایة الاقلیة الالبانیة عام وتحت مظلة الاعتبارات الانسانیة المتمثلة بح

الامریكي في اقلیم كوسوفو ، وبرر انصار هذا التدخل بان شرعیة التدخل المسلح في ازمة كوسوفو 

ان الدافع : غیر مستند الى ترخیص من مجلس الامن وجاء كما یدعون من توافر عنصرین الاول 

ي التي حرمتها اتفاقیة الامم المتحدة الخاصة بمكافحة للتدخل هو ارتكاب جریمة ابادة الجنس البشر 

جواز هذا : ، والعنصر الثاني ) المادة الاولى والثانیة ( م  1948جریمة ابادة الجنس البشري لعام 

التدخل من دون تفویض من مجلس الامن انما یرجع الى عجز مجلس الامن من اتخاذ التدابیر 

،  2001تشومسكي ، . ( من قبل احدى الدول الدائمة العضویة الضروریة بسسب استخدام حق الفیتو 

17 (  

ومع هذه التبریرات ، فإن وجهة النظر القانونیة حول التدخل المسلح لحلف شمال الاطلسي  

وتاكیدا لما سبق فان الدول . في كوسوفو یرقى الى مصاف العدوان كونه خرقاً لمیثاق الامم المتحدة 

لایات المتحدة الامریكیة في الوقت الذي تدعو فیه الى حمایة حقوق الانسان الغربیة وعلى راسها الو 

والدفاع عنها والتدخل الانساني لانقاذ الانسانیة ان تطلب الامر ذلك ، نجدها تقف مكتوفة الایدي امام 

اً بعض حالات انتهاك حقوق الانسان ، بل قد تساند بعض الحالات وتدعمها دعماً لمصالحها اولاً واخیر 

ومن هذه الحالات مثلاً ، عندما قام نظام الخمیر الحمر باجلاء السكان وارتكاب المجازر والمذابح 

ملیون ، نلاحظ )  8( ملیون نسمة من اصل )  3 – 2( المروعة ، حتى بلغ عدد مافقدته كمبودیا  

نام لانقاذ الشعب ان مواقف الدول الغربیة والشرقیة اقتصرت على الاستنكار والشجب ، حتى تدخلت فیت
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وبالمقابل قامت الدول المعارضة لنظام الخمیر الحمر بدعمه والمحافظة على شغله لمقعد . الكمبودي 

وجاء رد فعل . كمبودیا في الامم المتحدة بعد سقوطه وهو مایبرز المصالح والاهداف السیاسیة 

لسعیها وراء مصالحها الاستراتیجیة ، فقد  الولایات المتحدة الامریكیة على میتنام ملیئاً بالدلالات المؤكدة

اسیا لخرقهم الفاضح للقانون الدولي  ، وعوقب الفیتنامیون ) بروسیي ( شجبت الصحافة الامریكیة  

وجاء العقاب اولاً باجتیاح صیني بدعم من الولایات ) بول بوت ( بقسوة على جریمة انهاء مذابح 

صارمة من قبل الولایات المتحدة الامریكیة  ، وقد  المتحدة الامریكیة  ، ومن ثم فرض عقوبات

اوضحت وزارة الخارجیة الامریكیة انها تعترف بحكومة كمبودیا المنفیة حكومة رسمیة ، بسبب تواصلها 

. ماتهم المستمرة على كمبودیا  ودعمها لنظام الخمیر الحمر في هج) بول بوت ( مع النظام  

  ) 119 – 118،  2001تشومسكي ، (

لمثال الاخر، هو الانتهاك الخطیر لحقوق الانسان في فلسطین المحتلة من خلال الاعمال وا

ومذابحها ضد الشعب الفلسطیني العربي من دیر یاسین الى مذبحة ) اسرائیل ( الوحشیة التي تقوم بها 

اطلاق قانا مروراً بتهجیر شعب فلسطین الى الشتات وحرق قراه واستمرار احتلال الاراضي العربیة و 

یات المتحدة الامریكیة في دعم التهدیدات التي تفضح سیاستها العنصریة ، وهنا ایضاً برز دور الولا

حق ) الولایات المتحدة ( على الرغم من انتهاكها لحقوق الانسان من خلال استخدامها ) اسرائیل (

رار یدینها او یوقع علیها في اي ق) اسرائیل ( مرة لحمایة )  150( الفیتو في مجلس الامن لاكثر من  

الفتلاوي ، . ( تحقق مصالحها في المنطقة  ) اسرائیل ( عقوبة ، وهي تفعل ذلك انطلاقاً من ان 

2003  ،5  (  

 



71 
 

نرى ) الربیع العربي ( والمثال الاخر الذي هو مازال حیاً ماتشهده المنطقة العربیة من احداث 

ناً یتم تدخل عسكري وبشكل فوري للقضاء على نظام الازدواجیة في التعامل مع تلك الاحداث فاحیا

معین ، واحیاناً اخرى تتجنب الدول الغربیة  التدخل وتقف الموقف المتفرج مما یجري من احداث ، 

  .حیث ان ما یدفعها الى التدخل من عدمه هو المصالح الذاتیة لتلك الدول 

، والمتمثلة في محكمة العدل  اضافة الى ما تقدم یمكن التطرق الى احكام القضاء الدولي

وبهذا الصدد برز موقف محكمة العدل . الدولیة حیث ان قرارات تلك المحكمة تمتلك اهمیة كبرى 

الدولیة من التدخل ، حین عرضت علیها قضیتان متعلقتان بالتدخل بالشؤون الداخلیة للدول الاخرى ، 

المتحدة ، وقد نشأة هذه القضیة جراء انفجار بین البانیا والمملكة ) كورفو ( الاولى هي قضیة مضیق 

م ، ادى الى اصابتها باضرار 1946الغام في المضیق عند مرور بعض السفن الحربیة البرطانیة عام 

باهضة وقتل جمیع من فیها ، وقد اتهمت بریطانیا ، البانیا بانها هي التي وضعتها او سمحت بوضعها 

بازالة الالغام من المضیق ، وعرضت المسألة على محكمة العدل  بعد ان قامت البحریة التابعة للحلفاء

اذار  25الدولیة فاعترضت البانیا كون المنازعة لیست من اختصاص المحكمة فاصدرت قرار في 

م 1949نیسان عام  9یرد اعتراض البانیا وانها مختصة بنظر النزاع ، ثم صدر قراراً اخر في  1948

الانفجارات وعن الخسائر التي نجمت عن الانفجار في الاموال والارواح  یقضي بعد البانیا مسؤولة عن

، كما ادانت برطانیا بأن اقدامها على تنظیف المنطقة یعد تدخلاً في شؤون البانیا الداخلیة وخرقاً 

)  844( م فقد تضمن تغریم البانیا مبلغ  1949كانون الاول عام  15لسیادتها ، اما القرار الثالث في 

  ) 97 – 96،  1978الراوي ، .  ( جنیه استرلیني یدفع الى الحكومة البرطانیة عن خسائرها   الف
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ان المحكمة لایمكن ان تقبل دفاع المملكة ( م  1949نیسان  9وقد ورد في قرارها الصادر في 

اضي المتحدة وانها تستطیع فقط ان تعد حق التدخل المدعى به تجسیداً لسیاسة القوة كما حدث في الم

، والذي سمح بتجاوزات جدیة ، وهذا لایمكن ان تجد له مكاناً في القانون الدولي ، حیث انه من طبیعة 

الاشیاء ان یبقى مقصوراً على اقوى الدول ، ویمكن ان یؤدي بسهولة الى منع اقامة العدالة الدولیة 

  ) 95،  2006المشهداني ، ) . (ذاتها  

لولایات المتحدة الامریكیة في نیكاراغو حیث اصدرت المحكمة اما القضیة الثانیة فهي  تدخل ا

م القاضي بادانة الولایات المتحدة الامریكیة بسبب تدریب وتسلیح 1986/  6/  27قرارها المؤرخ في 

وتمویل قوات الكونترا وتشجیع ومساعدة النشاطات العسكریة وشبه العسكریة الموجهة ضد نیكاراغو ا ، 

ون الدولي العرفي الذي یفرض عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة اخرى ، منتهكة بذلك القان

وتضمن هذا القرار تعلیلاً قانونیاً معمقاً لطبیعة التزام الدول بعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى ، 

 حول حقوق الانسان بأن استخدام القوة لیس)  268( ومن اهم ماورد في هذا القرار ماجاء في الفقرة 

الاسلوب المناسب للتحقق من ضمان احترام حقوق الانسان تبعاً لطابعها الانساني ، وان المحكمة 

ویرى . تخلص الى ان الدافع المبني على حمایة حقوق الانسان في نیكاراغوا لایمكن ان یبرر قانوناً  

اراغو رفضت نظریة بأن القرار الذي اصدرته محكمة العدل الدولیة في قضیة نیك) مالنزوك ( الفقیه  

  ) 25،  2002یوسف ، .( التدخل الانفرادي غیر المرخص به

مما تقدم یرى الباحث  ان فقهاء القانون الدولي اختلفت موافقهم من التدخل العسكري الانساني 

بین مؤید ومعارض ولم یتفقوا على رأي موحد حول شرعیة التدخل العسكري لضرورات انسانیة ، ویمكن 

م اتفاق الفقهاء على وضع تعریف جامع مانع للتدخل العسكري الانساني قد انسحب بدوره القول ان عد
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اضافة الى ان الممارسات الدولیة للتدخل . على عدم اتفاقهم حول شرعیة التدخل العسكري الانساني  

تماد على اثبتت عدم وجود نویا انسانیة حقیقیة ،  لذلك لایمكن اعتبارها عرفاً لانه من المستحیل الاع

قانونیاً ، اضافة الى ماجائت علیه احكام القضاء حیث جاءت جمیعها  الشرعیةسابقة تاریخیة غیر 

لكن ومع . رافضة للتدخل في الشؤون الداخلیة بكل اسالیبه ، واكدت على ضرورة احترام سیادة الدول 

ل یمكن ان یكون شرعیاً هذا الرفض للتدخل وعدم القبول بشرعیته یمكن القول ان هناك نوع من التدخ

وذلك اذا ماتم عن طریق قرار من مجلس الامن للتدخل في شؤون الدولة التي تشهد انتهاكاً لحقوق 

الانسان قد یصل الى ارتكاب مجازر او جرائم ابادة جماعیة او جرائم ضد الانسانیة وتؤدي هذه 

لمجلس الامن ان ان یتخذ قراراً بالتدخل الانتهاكات الى تهدید السلم والامن الدولیین ، من خلالها یمكن 

  .العسكري تحت مظلة الفصل السابع 

اما فیما یتعلق بمیثاق الامم المتحدة فهناك جملة من المبادئ تحدد الاسس التي تقوم علیها 

المنظمة ویتعین علیها وعلى الدول الالتزام باحترامها حتى یصبح في الامكان تحقیق الاهداف التي 

  ة من اجلها قامت المنظم

وهذه المبادئ تضمنها المیثاق كما تضمنها قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة في الدورة 

اعلان " م بشأن  1970الصادر في اول تشرین الاول عام )  2625( الخامسة والعشرین رقم   

،  وتتمثل "  تحدة مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة بین الدول وفقاً لمیثاق الامم الم

المبادئ اساساً  في المساواة في السیادة بین الدول ، والوفاء بالالتزامات الدولیة ، وفض النزاعات 

بالطرق السلمیة ، ومنع الالتجاء الى القوة  ، ومعاونة الامم المتحدة في اعمالها ، وان تعمل المنظمة 
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المبادئ ، واخیراً عدم تدخل المنظمة في على ان تسیر الدول غیر الاعضاء فیها على اساس هذه 

  )  178،  1985شلبي ، .  ( الشؤون الداخلیة للدول 

ومن اولى المبادئ هو  مبدأ السیادة الذي لایزال في مقدمة المبادئ المسلم بها من قبل 

المجتمع الدولي والقضاء الدولي ، وابرز دلیل على ذلك انه جاء في مقدمة المبادئ التي یقوم علیها 

المتحدة والتي القانون الدولي المعاصر والتي اوردتها المادة الثانیة ، الفقرة الاولي من میثاق الامم 

المادة الثانیة ، ) .  (ان تقوم المنظمة على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع اعضائها ( تنص على 

  )من میثاق الامم المتحدة  1الفقرة 

م كان لمحكمة العدل الدولیة ، مناسبة للتذكیر بمبدأ المساواة في السیادة ، في 1949وفي عام 

ان احترام السیادة الاقلیمیة فیما بین الدول المستقلة یعد اساساً ( ت قرارها بقضیة كورفو حیث قال

  ) 22،  1999مخادمة ، ) .  ( جوهریاً من اسس العلاقات الدولیة 

  : تفسیر لمبدأ المساواة في السیادة من خلال العناصر الاتیة " سان فرانسیسكو " وقد اوضح مؤتمر 

  .مساواة الدول من الناحیة القانونیة  -1

  .تمتع جمیع الدول بالحقوق اللصیقة بالسیادة الكاملة ت  -2

  .احترام شخصیة الدولة وسلامتها الاقلیمیة واستقلالها السیاسي   -3

  . ان تؤدي كل دولة واجباتها والتزاماتها الدولیة باخلاص   -4

یة حق كل دولة تختار بحریة انظمتها السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة وان تنفذ التزاماتها الدول  -5

  .بحسن نیة 
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ویرى اغلب فقهاء القانون الدولي ان المقصود بالمساواة هي المساواة القانونیة ولیست المساواة  

  ) 152،  1991الحدیثي ، . ( ،اذ لاتتعدى الاخیرة كونها افتراضاً نظریاً بعید المنال ) الفعلیة ( 

واة في السیادة ، وهذا التأكید ویمكن القول ، ان الامم المتحدة قد عملت على تأكید مبدأ المسا

والتكرار في مؤتمراتها وتصریحاتها وقرارات الجمعیة العامة واللجان التابعة لها ، اعطى مبدأ المساواة 

الحدیثي . (لادعاء بخلافه او التنكر له  في السیادة حكم المسلمات التي لاتستطیع اي من دول العالم ا

 ،1991  ،154 (  

التدخل والسیادة ، فهي علاقة عكسیة فكلما ازدادت الدعوات الى ضرورة اما عن العلاقة بین 

التدخل العسكري الانساني لحمایة حقوق الانسان ولوقف الانتهاكات الجسیمة لحقوق الانسان ، فأن 

  .هذا یعني التقلیل من سیادة الدول والدعوة الى سیادة نسبیة والعكس صحیح  

التهدید بها  ، فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من میثاق اما  مبدأ حظر استخدام القوة او 

یمتنع اعضاء الهیئة جمیعاً في علاقاتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القوة او ( الامم المتحدة على 

استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السیاسي لایة دولة او على وجه اخر لایتفق ومقاصد 

  )من میثاق الامم المتحدة  4الفقرة  2المادة ) . ( تحدة الامم الم

وبموجب هذه الفقرة قید میثاق الامم المتحدة اللجوء الى استخدام القوة او التهدید باستخدامها ضد 

دولة اخرى ، لان استعمال القوة من قبل دولة ضد دولة اخرى یعد عملاً من اعمال العدوان وما یتبع 

لالتزامات الدولیة العرفیة  ، وبذلك تكون الامم المتحدة قد الغت مبدأ الحرب من ذلك من عدم احترام ا

  ) 156،  1985المجذوب ، . (القانون الدولي وعدت كل حرب هجومیة حرباً عدوانیة
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وعلى اساس هذا المبدأ، ومع وجود حظر لاستخدام القوة او التهدید بها ، لیس امام الدول سوى  

لهذه المشكلات بالطرق السلمیة ، وفي ذلك ضمان لتحقیق السلم والامن الدولي  السعي الى التماس حل 

  ) 73،  1999القیسي ، . ( 

في علاقاتهم ( ویثیر هذا المبدأ العدید من التساؤلات حول تحدید المفهوم ، وفیما یتعلق بمعنى 

عمال القمع التي تقع داخل الذي یرى ان استخدام القوة وا) وهبرج ( تتلخص في رأي الفقیه  )   الدولیة

ادة الثانیة ، الا ان الاستاذ  حدود الدولة او في منطقة نفوذها لاتخضع لحكم الفقرة الرابعة من الم

)  4( وكذلك الباحث ، ذلك اذا اكملنا قراءة الفقرة ) وهبرج ( لایتفق مع الفقیه ) علاء الدین خماس (

او على اي وجه اخر لایتفق ومقاصد الامم المتحدة  00000( لوجدناها تنتهي بالقول ) 2( من المادة 

، ومما لاشك فیه ان استخدام القوة ضد شعب سواء كان مكونناً  دولة ام لا ، لایتفق وماصد الامم )  

  )  70، 1982خماس  ، . ( المتحدة  

ة الدولة ویذهب دعاة شرعیة التدخل العسكري الانساني الى ان التدخل الانساني لاینتهك مبدأ سیاد

واستقلالها السیاسي  ، اذا  كان هدفه وقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان حیث ان سیادة الدولة 

مستمدة اصلاً من اعتراف الافراد الطوعي بشرعیة ممارسة الحكومة للسیادة نیابة عنهم  ، وبالتالي 

صارخة لحقوق الانسان وهو امر فالمقصود من التدخل لیس انتهاك سیادة الدولة بل وقف الانتهاكات ال

  ) 9،  2005غرایبة  ، .   ( تحتمه الضرورة الاخلاقیة  

وهنا یحدد الفصل السابع من المیثاق الاحكام التي في اطارها یمكن اللجوء الى استخدام القوة 

ان یقرر مجلس الامن ما اذا كان قد وقع تهدید للسلم او اخلال به او ك( المسلحة ، ونص المادة هو  
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ما وقع عملاً من اعمال العدوان ، ویقدم في ذلك توصیاته او یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقاً 

،  39المادة ) .  ( لحفظ السلم والامن الدولي واعادته الى نصابه  )  42و  41( لاحكام المادتین  

  )من میثاق الامم المتحدة  

لانساني بوصفه یتفق ومقاصد الامم المتحدة ، حیث ولقد اعتمد هذا الراي دعاة التدخل العسكري ا

ان احترام حقوق الانسان هي من ضمن اهداف الامم المتحدة ولهذا فالتدخل لحمایة حقوق الانسان 

لایتعارض ومقاصد الامم المتحدة ، فالحرب من اجل حقوق الانسان هي حرب مشروعة ذلك ان حقوق 

 2005غرایبة ، .  ( ي هي اصلاً مستمدة من حقوق الانسان الدول المعترف بها من قبل القانون الدول

 ،9  (  

ان الاخلال بهذا المبدا هو تقهقر الى الوراء والعودة الى سیادة قانون القوة في العلاقات الدولیة بدلاً من 

  ) 2004، مردان ،  www.znet.com ,(.سیادة قوة القانون  

رت الجمعیة العامة عدة قرارات لتؤكد فیها على مبدا حظر استخدام القوة في العلاقات وقد اصد

  : الدولیة ومن ابرزها 

م الخاص باعلان القانون الدولي التي تمس 1970عام )  2625( قرار الجمعیة العامة رقم  -1

بدأ الذي علاقات القانون والصداقة بین الشعوب والذي تضمن سبع مبادئ اساسیة من اهمها الم

تمتنع بموجبه الدول في علاقاتها الدولیة عن اللجوء الى التهدید او استخدام القوة ضد السلامة 

الاقلیمیة او الاستقلال السیاسي لایة دولة  ، او باي شكل لایتفق مع مقاصد الامم المتحدة ، 

ولة وفقاً للمیثاق ، وكذلك واجب الدول بعدم التدخل في الشؤون التي تنبثق من السلطان الوطني للد
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ومبدأ لجوء الدول لحل خلافاتها الدولیة بالوسائل السلمیة بما لایعرض السلم والامن الدولیین 

 .  والعدالة للخطر 

م حول عدم قبول سیاسة الهیمنة في العلاقات 1979عام  103/  34قرار الجمعیة العامة رقم   -2

القرار التذكیر بواجب الدول في الامتناع في الدولیة ، حیث جاء في الفقرة الثانیة من دیباجة 

علاقاتها الدولیة الى اللجوء الى استخدام الاكراه في الجوانب العسكریة والسیاسیة والاقتصادیة او 

غیرها ضد سلامة ایة دولة سواء اكانت عالمیة او اقلیمیة  ، بجمیع اشكالها التي تقود الى التهدید 

  . الخطیر للسلم والامن الدولیین 

 31م ، اذ تشیر في دیباجة القرار الى قرارها رقم 1980عام  50/  35قرار الجمعیة العامة رقم   -3

م الذي دعت فیه الدول الاعضاء الى موصلة بحث مشروع المعاهدة العالمیة 1976عام  9/

م 1977عام  150/  32النتعلقة بعدم استعمال القوة في العلاقات الدولیة ، وتشیر في قرارها رقم 

الذي انشأت به اللجنة الخاصة المعنیة بزیادة فعالیة مبدأ عدم استعمال القوة في العلاقات الدولیة ، 

وتضمن القرار فضلاً عن الدیباجة سبع فقرات ، اكدت جمیعها على زیادة فعالیة مبدأ عدم 

  . استعمال القوة في العلاقات الدولیة  
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ة استخدام القوة او التهدید بها لكن هذا التحریم لم یكن وعلى الرغم من تحریم میثاق الامم المتحد

مطلقاً ، فقد اورد المیثاق استثناءات على ذلك ، وعد استخدام القوة فیها امراً شرعیاً وهذه الاستثناءات 

  : هي 

من میثاق الامم )  51( استخدام القوة في حالة الدفاع عن النفس الفردي والجماعي وفقاً للمادة  -1

  . المتحدة 

  . استخدام القوة عند اتخاذ التدابیر الجماعیة التي تقررها الامم المتحدة   -2

م والذي عرف العدوان 1974عام )  3314( وقد جاء قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة رقم 

من )  1(لحسم الخلاف والجدل المثار حول مفهوم حق الدفاع عن النفس حیث جاء في المادة 

ن هو استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سیادة دولة اخرى او وحدتها العدوا( التعریف  

الاقلیمیة او استقلالها السیاسي ، او باي اسلوب اخر یتناقض ومیثاق الامم المتحدة كما هو مبین في 

  ) 173،  1991كاظم ، ال) . ( هذا التعریف 

دواناً والتي اذا توافرت احداها ، فأن من التعریف على الحالات التي تعد ع)  3( وقد نصت المادة 

للدولة التي وقع علیها العدوان ان تلجاء الى قواتها المسلحة لرد العدوان الذي تعرضت له وان تستخدم 

  ) 213،  1985شلبي ، . ( قواتها المسلحة  

ن ویرى الباحث مما تقدم ، یتبین ان الهجوم المسلح هو الشرط الاساسي الذي یجیز حق الدفاع ع

النفس ولایعد في القانون ما یجیز للدول استخدام القوة العسكریة استناداً الى حق الدفاع عن النفس 

من التعریف ، والتي تنص على الحالات التي تعد عدواناً لیس هناك )  3( وبمراجعة بنود المادة  
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طر من دولة ما ماینص صراحة على اعتماد الحق في الدفاع عن النفس الوقائي بمجرد استشعار الخ

تعد العدة للهجوم ، او حمایة مواطني الدولة في الخارج بالتدخل العسكري في الدول الاخرى ، بتعبیر 

اخر فان التدخل لاهداف انسانیة لایمكن ان یكون صورة من صور الدفاع عن النفس ، ذلك ان الشرط 

على دولة ما ، وعدم ) المسلح  الهجوم( الاساسي الذي یجعل من الدفاع عن النفس مشروعاً هو وجود 

  . وجود هذا الشرط یعني بالظرورة عدم مشروعیة استخدام القوة  

اما  مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ، نجد انه جاء في موسوعة الامم المتحدة تعریف 

رتین الرابعة بانه المبدأ الاساسي للسلم والامن الدولي وورد في الفق( اذ عرف ) عدم التدخل ( ل 

  )                   23، 2002یوسف ، ) . ( والسابعة من المادة الثانیة من میثاق الامم المتحدة 

وقد تضمنت المادة الثانیة في فقرتها السابعة التاكید على عدم تدخل الامم المتحدة في المسائل 

ا المیثاق ما یسوغ للامم لیس في هذ:  ( التي تتعلق بصمیم الاختصاص الداخلي للدول حیث نصت 

المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما ، ولیس فیه ما یقتضي 

الاعضاء ان یعرضو مثل هذه المسائل لاتحل بحكم هذا المیثاق على ان هذا المبدأ لایخل بتطبیق 

  )، من میثاق الامم المتحدة  7یة ، الفقرة المادة الثان) . ( تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع 

وقد اشارت المادة الثانیة في فقرتها السابعة على السلطان الداخلي للدول من دون ان تعرف هذا 

السلطان ، وعدم وجود تعریف واضح للسلطان الداخلي للدول جعل من الصعب تحدید المسائل التي 

  ) 110،  1983المجذوب ، . ( تدخل في صمیم هذا السلطان  
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كحق الدولة في اختیار نظامها ( وقد یكون من الممكن حسم هذه المشكلة بالنسبة لبعض الامور  

، الا ان هناك امور عدیدة تثیر ) الخ   .………الاقتصادي او السیاسي ، او حقها في تنظیم الهجرة 

، ) مسالة حقوق الانسان ( الشك حول معرفة ما اذا كانت تعد من الشؤون الداخلیة للدولة ام لا مثل  

لذلك یمكن القول ان معرفة المسائل التي تدخل في صمیم السلطان الداخلي للدول مسالة نسبیة ، 

یتوقف تقریرها على تطور القانون الدولي والعلاقات الدولیة ذاتها وكذلك على مدى تطور الرأي العالمي 

  )  426،  1986ابو الوفا ، . ( 

ما اذا كانت مسألة معینة تعد من الشؤون الداخلیة لدولة ما ام لایرجع لتقدیر وعموماً  ، فأن تحدید 

جهاز الامم المتحدة المعروضة علیه المسألة وجرى العرف في الامم المتحدة ان تعد اي مسألة تدخل 

 1975العناتي ، . ( في اطاراختصاصها الوارد بالمیثاق لیست من الاختصاص الداخلي لاي دولة 

،232 (  

من المشاكل الاخرى التي تثیرها تطبیق نص الفقرة السابعة من المادة الثانیة من المیثاق ، هي و 

مشكلة تحدید الجهة المختصة بالفصل فیما قد یورث بین احد اجهزة المنظمة والدولة المعنیة من خلاف 

. ن عدمه حول مدى دخول المسألة ، موضوع البحث  ، في صمیم الاختصاص الداخلي لهذه الدولة م

  )   24، 2002عبد الرزاق ،( 

اراء مختلفة  ، فبعضهم یرى ) خلیل اسماعیل الحدیثي ( واراء الفقهاء في هذا المجال كما یذكر 

ان الفاصل الوحید في هذه المسألة هو الدولة المعنیة ذاتها ومن غیر الجائز للمنظمة التعرض لایة 

ختصاصها الداخلي ، ویرى اخرون ان احتجاج الدولة مسألة ترى الدولة المعنیة دخولها في جوهر ا
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المعنیة بدخول موضوع البحث في اختصاصها الداخلي ما هو الا دفع لجهاز المنظمة المختص ان 

  ) 174،  1991الحدیثي ، .   ( یقبله او یرفضه وفقاً لما یرى 

حتجاج الدول المعنیة والواقع یشیر الى ان الامم المتحدة تعرضت لبحث العدید من المسائل رغم ا

بدخولها بصمیم اختصاصها الداخلي ، ولهذا یمكن القول ان المنظمة قد منحت نفسها الحق في 

  ) 174،  1991الحدیثي ، . ( الفصل في مثل هذا الموضوع  

وهناك استثناء هام على مبدأ عدم التدخل ، هو انه لایجوز ان یخل هذا المبدأ بتدابیر القمع التي 

لفصل السابع من المیثاق ، ویهدف هذا الاستثناء الى ترك الحریة لمجلس الامن لاتخاذ وردت في ا

الاجراءات التي یراها ضروریة في حالات تهدید السلم او الاخلال به او وقوع العدوان ، وان كان 

  )  91،  2003الجمیلي ، . ( تطبیق هذه الاجراءات یعد تدخلاً في الشؤون الداخلیة لدولة ما 

الرجوع الى قرارات الجمعیة العامة للامم المتحدة التي تناولت هذا المبدأ سنجد العدید من القرارات وب

  : التي من ابرزها  

) 2131( اعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الصادربقرار الجمعیة العامة رقم  -1

یة یساورها القلق لخطورة الحالة م ، حیث جاء في الفقرة الاولى من دیباجته بأن الجمع1965عام 

الدولیة وللتهدید المتزاید للسلم الدولي الناجم عن التدخل المسلح وغیره من الاشكال المباشرة وغیر 

المباشرة للتدخل المنطوي على تهدید للشخصیة السیاسیة والاستقلال السیاسي للدول ، وجاء في 

قرار .  ( عدوان ویشكل خرقاً لمیثاق الامم المتحدة  الفقرة السابعة منه بأن التدخل المسلح یرادف ال

  ) 1965،  2131الجمعیة العامة رقم ، 
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م،حیث جاء في دیباجته التاكید على عدم  1980عام  159/  35قرار الجمعیة العامة رقم   -2

التدخل في الشؤون الداخلیة للدول كونه یمثل اسهاماً في زیادة ارساء مبادئ تعزیز القانون 

قرار . ( والعلاقات الودیة بین الدول على اساس المساواة في السیادة والاحترام المتبادل  المنصف

  ) 1980،  159/  35الجمعیة العامة رقم ، 

م عن الاعلان العالمي لحق الشعوب في تقریر 2001عام  141/  56قرار الجمعیة العامة رقم   -3

ورها بالغ القلق ازاء استمرار اعمال التدخل المصیر ، وقد جاء في دیباجته ان الجمعیة العامة یسا

والاحتلال العسكریین او التهدید بتلك الاعمال ، وقد تضمنت ست فقرات وجاء في الفقرة الثانیة 

معارضتها لاعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكري ، وفي الفقرة الثالثة دعوة للدول المسؤولة 

العسكري ، وفي الفقرة الخامسة طلبت من لجنة حقوق  عن هذه الاعمال ان توقف فوراً تدخلها

الانسان الاهتمام الخاص بما ینجم عن التدخل او العدوان من انتهاك لحقوق الانسان ، ولاسیما 

  ) 2001،  141/  56قرار الجمعیة العامة رقم ، .( الحق في تقریر المصیر  

نساني في ظل القانون الدولي وهنا یرى الباحث من كل ماتقدم ، ان التدخل العسكري الا

المعاصر ومبادئ الامم المتحدة یعد عملاً محظوراً الا مانصت علیه احكام الفصل السابع من میثاق 

في حین ان ممارسات الدول لجمیع حالات التدخل لاتتم تحت بند الفصل السابع من . الامم المتحدة 

واقع لایحكمه القانون الدولي المعاصر او المیثاق وبتفویض من مجلس الامن ، فما یحث على ارض ال

مبادئ الامم المتحدة بقدر ما یحكمه مصالح الدول وتحركها المستمر تحقیقاً لاهدافها ، وتشیر 

التدخلات جمیعها الى حالات تدخل دول كبرى في شؤون دول صغرى ولیس العكس ، الامر الذي 

  . یؤكد سیادة قانون القوة ولیس قوة القانون 
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  الثاني المبحث

  مشروعیة التدخل العسكري الانساني من الناحیة السیاسیة

یحل محل النظام الدولي ) جدید ( ما ان حل عقد التسعینات حتى بدأ الحدیث عن نظام دولي 

القائم ، نظام سمته الحریة ، والرخاء ، والدیمقراطیة ، واحترام حقوق الانسان ، كما یدعي اصحابه ، 

اغلب الادبیات السیاسیة الغربیة تنادي بقیام هذا النظام والتبشیر به ، ومن وقد بدأت الدعوات في 

خلال ذلك شهد میدان حقوق الانسان تطوراً واسعاً لكن على الرغم من الآمال الواسعة التي راهن علیها 

 العاملون في هذا المجال وفي القانون الدولي بصفة عامة ، فأن احباطاً واسعاً اصاب هذه الرهانات

وغدت الانتقائیة هي سمة . نتیجة طغیان الجانب السیاسي على الجانب الانساني في مجال التطبیق 

التعامل مع قضایا حقوق الانسان من جانب الدول الكبرى ، وبالتالي اصبح التحرك والعمل مرهوناً 

دد وفق اتجاهات بارادة الدول الكبرى ، وتحدیداً الولایات المتحدة الامریكیة تلك الارادة التي تتح

  )  27،  2000جاد ، .  ( المصلحة 

ولما كان الاندفاع نحو تحقیق المصلحة  ، فلا بد لها ان تصطدم بمصالح دول وشعوب اخرى 

. ي تنفیذ سیاسة مثل هذه الدول ، ونتیجة لذلك یبرز دور القوة واستخدامها كوسیلة لها ارجحیة ف

  ) 4،  2001الیاسین ، (

حالات ركون الولایات المتحدة الى استخدام القوة العسكریة ضد غیرها من وهو ما یفسر تعدد 

الشعوب ، ومنذ ان تم انشاء الولایات المتحدة الامریكیة بإقرار الدستور الفیدرالي بین الولایات عام 

تاب الامریكین ، ناهیك عن كتاب وفقهاء غربیین ومن دول العالم الثالث ، كم ، اكد كثیر من ال 1787
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الدستور الامریكي والذي ارسى معالم السیاسة الامریكیة الداخلیة والخارجیة ، كان ذا بعد مادي  ان

  ) .  66،  2001الیاسین ، ) . ( اقتصادي ( بحت 

وما الاشارة الى المساواة بین المواطنین واقرار حقوقهم بشكل عام بذلك الدستور ، سوا تاكید 

سان هو حق الملكیة وتقدیسها ، وتكریس جمیع الحقوق حقیقة صیانة جانب اساس من حقوق الان

  ) .  82،  1984تشومسكي ، ( الاخرى لخدمة هذا الحق 

وبالرغم من انطلاق سیاسة الولایات المتحدة التي تعتمد على القوى من مفهوم المصالح القومیة 

حقوق ( معنوي والاخلاقي الا انها ترید اظهار تدخلاتها بتبریرات معینة ، فلجاءت الى اعتماد البعد ال

  ) الانسان مثلا 

انت الوثائق كوان ( المبادى الاربعة عشر " ولسن "على الاقل منذ ان اصدر الرئیس الامریكي 

المنشورة اعقاب رحیله اكدت ان المبادى التي نادى بها لم یكن القصد من وراها دافعا اخلاقیا بقدر ما 

عمراتها ، وفسح المجال للاقتصاد الامریكي المتنامي لیاخذ كان الهدف تجرید الدول الاوربیة من مست

  ). 17،  2001الیاسین ،  )( دول الاوربیة الاستعماریة الدوره في مواجهة 

الذي اعتمد سیاسة تشجیع " " ریتشارد نیكسون"ویتضح من مواقف الرئیس الامریكي الاسبق 

ان "  1970فیما قاله للكونكرس سنة " ى هجرة الیهود وربطها باتفاقات الحد من التسلح وامور اخر 

هدفنا في المقام الاول ، هو دعم مصالحنا على المدا البعید بسیاسة خارجیة متمیزة ویتعین ان نصوغ 

  ) .  15،  2000السامرائي ، " ( مصالحنا التزاماتنا لا العكس 
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رن الماضي حقوق في مطلع التسعینات في الق" جیمي كارتر " واقحم الرئیس الامریكي الاسبق 

نحن " بقوة اكثر عندما قال " النهج الولسوني " الانسان على السیاسة الخارجیة الامریكیة موكدا على 

الیاسین ، " ( یة وحقوق الانسان الاسیاسیة صنتطلع ان نكون منارة للامم التي تبحث عن الحریة الشخ

2000  ،18  .(  

ان " " جون كنیدي " یكي الاسبق عهد الرئیس الامر نائب وزیر الدفاع في " ارثر شلیسنغر " كتب 

وث الانسان في الواقع اخذت تحل محل تقریر المصیر كمعیار موجه في السیاسة الخارجیة دح

نجاحا جادا وملحوظا، الا ان  قتالرئیس كارتر لحقوق الانسان لا ویضیف ان ترقیة" الامریكیة 

من حملة حقوق الانسان ، لان معیار ما یعد انتهاكا  السیاسة الامریكیة في الواقع كانت على النقیض

  ).  1984،82تشومسكي، ( لحقوق الانسان لا یعتمد على الفعل نفسه بقدر ما یعتمد على الفاعل

قیادة امریكة في العالم : " كان اكثر حزما فیقول " رونالد ریغان "اما الرئیس الامریكي الاسبق 

انتخابات حرة ، وصحافة حرة ، وحریة : م التي ترشدنا كمجتمع وصلت الینا بسبب قوتنا وبسبب القی

كیسنجر ، . ( الخ ، هذه القیم تمثل حجر الاساس لقوتنا ..... اختیار الدین ، وحریة اتحاد العمال 

2000 ،255 (  

الذي یكلف الولایات المتحدة تعزیز ) المشروع الدیمقراطي للرئیس ریغان ( وبذلك طرح  

ناع العالم ان النموذج الامریكي هو الافضل ، وان كل مواطن امریكي حامل رسالة الدیمقراطیة واق

امریكیة للعالم ، وعندما تهدد دولة ولا تستطیع هذه الدولة ضمان الحمایة فان على الولایات المتحدة 

ة وزیر خارجیة الولایات المتحدة امام منظم" الكسندر هیغ " واجب التدخل ، وهو كما جاء في خطاب 
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عندما یقوم الریفیون بانتزاع الخروف من اسنان الذئب " بانه  1996 \ 12 \ 21الدول الامریكیة في 

  ) .  29،  2002یوسف ، " ( فلیس من حق الاخیر الشكوى من انتهاك حریته 

یمكننا القول لشعوب العالم سواء كانت تعیش " بیل كلینتون " ویقول الرئیس الامریكي السابق 

او اوربا الوسطى ام في اي مكان اخر ، اذا قام الشخص بملاحقة مدنیین ابریاء وحاول  في افریقیا

"  . نا ان تمنعه ، وسوف نمنعه الخ  ، فمن مقتضیات قوت... قتلهم بشكل جماعي بسبب عرقهم 

  ) 258،  2000كیسنجر ، (

هدف الاسمى ان ال" " بیل كلینتون " وفي الوقت الذي یؤكد فیه الرئیس الامریكي السابق 

  ) 157، 1998الاوسي ، "  . ( لسیاستنا واستراتیجیتنا ، هو اعتماد دیمقراطیات السوق الحرة 

في تصریح له  1995وزیر الخارجیة الامریكیة الاسبق عام " وارن كریستوفر " ویضیف احد مرافقي 

قراطیة في اسیا ونحن لقد كنا من زمان خلا مهتمین بتامین سلامة الدیم" ( هانوي " اثناء وجوده في 

  )   175،  1998الاوسي ، ) ( نرید الیوم الامان لصادرات امریكا في اسیا 

مستشار الامن القومي " عقیدة كلینتون " ، وقد عبر عن النزعة الانسانیة تعبیرا قویا في 

من احتواء  على مر الحرب الباردة تمكنا" حین قال " انتوني لایك " السابق واهم مفكري ادارة كلینتون 

سواق للام لكي نعزز انتصار الدیمقراطیة تهدید كوني لدیمقراطیات السوق ولكن بامكاننا الان ان نتقد

  ) .  24،  2001تشومسكي ، " ( المفتوحة 
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" لذا نرى الدعوى الى تاسیس قانون التدخل الانساني ، اذ یقول الرئیس الامریكي الاسبق 

مم المتحدة قد اهمل حقوق الاقلیات الوطنیة مثال ذلك الاكراد ان میثاق الا" " ریتشارد نیكسون 

" ومواطنو التبت وعلى زعماء الدول الدیمقراطیة ان یقوموا بمعالجة هذا النقص في اسرع وقت 

  ) .  15،  1993نیكسون ، (

ولن یقودنا التحلیل الواقعي للایمان بحملة حقوق الانسان ، فعرضها هو ایضا اعادة تشكیل 

یة والطاعة من قبل الشعب لسیاسات التدخل ، لتستمر على ضوء مصالح القوى الخاصة التي السلب

تشومسكسي ، . ( تسیطر على جهاز الدولة وتضع الشروط الاساسیة التي تعمل وفقها القوى السیاسیة 

1984  ،99  . (  

جد امة اخرى فالمذهب الجدید للتدخل الانساني جزء لا یتجزا من التقلید الامریكي ، ولا تو 

طرحت هذه الاهداف التي تهدد بجعل الولایات المتحدة وحلفائها یلعبون دور الشرطي العالمي ، 

فالولایات المتحدة وبعض البلدان الغربیة تعمل لخلق بؤر الازمات من خلال دعم النزعة الانفصالیة 

كیان عسكري وسیاسي غربي  سطة المال والسلاح وغیرها ، وبهذه الطریقة یوجد فراغ یتم ملئه بخلقاو ب

، وهي " النظام العالمي الجدید " ، تحت غطاء وشعارات حقوق الانسان لتبریر التدخل العسكري لقوى 

تتسبب بذلك بخرق الشرعیة الدولیة ویمكن القول بشكل عام ان هناك محددین یحكمان السیاسة 

یمكن ملاحظة عدم تغیرها ، بل ما المصالح الامنیة والمصالح الاقتصادیة والتي : لاامریكیة هما 

یتغیر هو وسیلة الاداء فقط ، بمعنى السلوك والالیات التي تضمن تحقیق هذه التوجهات والمحددات ، 

   ) 72،  1999بیغوفش ، .( وبالتالي فحقوق الانسان هي وسیلة لهذه السیاسة كغیرها من الوسائل
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، والازدواجیة في التعامل ، كانت من اهم المأخذ  مما تقدم یمكن القول ان تهیش منظمة الامم المتحدة

  . على سیاسة التدخل الانساني 

فبالنسبة الى تهمیش منظمة الامم المتحدة كان واضحاً من خلال رغبة الولایات المتحدة ،   بتغییر 

الدور القانوني لمجلس الامن ، الا انها تصطدم برفض الدول دائمة العضویة في مجلس الامن ، لذا 

. الالتفاف على الدور القانوني سعت الولایات المتحدة الى تهمیش الامم المتحدة من خلال القفز و 

  ) 134،  1999حتي ، (

فالولایات المتحدة ترید توظیف مجلس الامن لاعطاء الشرعیة لما تقوم به ، ولیكون انطلاقاً لها 

فة اقتصادیة واجتماعیة ، لما یسمى في سیاسات معینة  كما جرى في كوسوفو والعراق ، او لاداء وظی

، لان الولایات المتحدة ترید من خلال ادارة الازمات وتسویتها ، ان یكون هناك طرف ) بناء السلام ( 

،  1999حتي ، . ( اخر یتحمل النفقات والتكالیف ، وغالباً ما تكون الامم المتحدة هي ذلك الطرف 

135 (  

مادلین "  " بیل كلینتون " رة الرئیس الامریكي السابق كما جاء على لسان وزیرة خارجیة ادا

ان الامم المتحدة " حینما كانت مندوبة الولایات المتحدة الامریكیة في الامم المتحدة بالقول " اولبرایت 

تتیح لنا خیارات للعمل الدبلوماسي والسیاسي والعسكري لایمكن ان تتوافر من دونها ، كما انها تسمح 

في الاحداث من دون تحمل العبء الكامل للتكالیف والمخاطر ، كما انها تساعد على لنا ان نؤثر 

  ) 38،  2000هیرش ، "  ( اضفاء الشرعیة وتعبئة الرأي العام الدولي لقضایا ومبادئ تؤیدها 
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امام الجمعیة العامة " بیل كلینتون " وبذات السیاق ورد في خطاب الرئیس الامریكي السابق 

  في الولایات المتحدة یسأل بعضهم لماذا نعیر الامم المتحدة الاهتمام ؟"  1995ة عام للامم المتحد

فأمریكا قویة ویمكن ان نواصل مسیرنا بمفردنا ، نعم سنتصرف وحدنا اذا ما اضطررنا الى ذلك بید ان 

سین  ، الامم المتحدة في عامها الخم"   ( قیمنا ومصالحنا یخدمها ایضاً العمل مع الامم المتحدة 

1995  ،11 (  

وساعد على ذلك سیطرة الولایات المتحدة على مجلس الامن بعد انهیار الاتحاد السوفییتي ، 

واختلال التوازن الدولي ، واستخدامها طرق التخویف والاجبار والرشوة ، مما ادى الى انفراد الولایات 

من ، مما طغى على هذه القرارات المتحدة بالاشراف على عملیات صنع القرارات الدولیة في مجلس الا

الشرعیة الشكلیة من دون الشرعیة الموضوعیة ، اي المشروعیة السیاسیة من دون الشرعیة القانونیة 

  ) 120 – 114،  2002یوسف ، . ( التي تستند الى القانون الدولي 

ة احدى ومن خلال ذلك یرى الباحث ظرورة ان ندرك ان الغرب اراد ان یجعل من الامم المتحد

، لذا یلاحظ الاهتمام المفاجئ بالامم المتحدة بعد ) النظام الدولي الجدید ( ادوات تأسیس ما یسمى ب 

  .انتهاء الحرب الباردة فهذه المواقف تتغیر 

فعندما لایكون للامم المتحدة دور فاعل في خدمة مصالح الدول المهیمنة ، لاسیما الولایات المتحدة 

ز یدب فیها وتضعف ولاتقوى على انجاز انشطتها العسكریة او الاقتصادیة او الآن ، یلاحظ ان العج

  ) 215،   1992هادي ، . ( الخ 000الثقافیة 
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ثم مالبثت الولایات المتحدة من العمل خارج اطار المنظمة الدولیة ، فأخذت تصدر تشریعات 

كافة وهو مایتعارض مع القانون ، لتطبقها على دول العالم ) الكونكرس الامریكي ( امریكیة من خلال 

دماتو ( الدولي بشكل صارخ ومیثاق الامم المتحدة ، ومن هذه التشریعات على سبیل المثال ، قانون 

حول فرض جزاءات على الشركات التي تتعامل باستثمارات تزید  5/8/1996الصادر في ) كنیدي 

  )  122،  2002یوسف ، . ( مع ایران ولیبیا ) ملیون دولار  40( على 

الذي یجیز ملاحقة الاشخاص  1996/  7/ 14الصادر في ) هلمز بورتون ( وكذلك قانون 

 1998/  10/  31والشركات التي تتعامل مع كوبا امام المحاكم الامریكیة ، وقانون تحریر العراق في 

متحدة  ورد في ، وقانون معاقبة سوریا ، وهذا الاتجاه باستخدام تدابیر احادیة من جانب الولایات ال

  )  122،  2002یوسف ، .  ( تقریر الامانة العامة الموزع على الجمعیة العامة 

موضع التطبیق خرجت الولایات المتحدة على العالم بعد ) النظام الدولي الجدید ( ولوضع مایسمى ب 

دیاب ، ) . ( الناتو ( انعقاد الجلسة الاطلسیة باعلان المفهوم الاستراتیجي الجدید لحلف الاطلسي 

1999  ،25  (  

ویعني هذا المفهوم ، تحریر الحلف من اي علاقة مع الامم المتحدة ، وبعبارة اخرى ان الحلف 

مادلین " یجب ان یعمل وفقاً لارادة الدول الاعضاء فیه ، ویعني عملیاً ماتراه الولایات المتحدة ، وتؤكد 

مفهوم استراتیجي جدید لمهام الحلف مع مطلع ان واشنطن ترغب في وضع " هذا التوجه " اولبرایت 

عن الامم المتحدة ، ویعطي الحلف صلاحیة التدخل  القرن الحادي والعشرین یجعل الحلف مستقلاً تماماً

، ویرفض الاوربیون وجهة النظر الامریكیة ، "  السریع في الازمات الدولیة التي تمس الدول الاعضاء 
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قة الولایات المتحدة  شرطیاً عالمیاً ، وتلغي دور الامم المتحدة ، التي تجعل من الحلف اي في الحقی

ففرنسا تصر على اعطاء الامم المتحدة ومجلس الامن الاولویة كمضلة للتدخل العسكري في 

باسل ، . ( الصراعات الداخلیة ، وان اي تدخل للحلف یجب ان یكون بتفویض من الامم المتحدة 

2002  ،10  (  

وزیر خارجیة المانیا السابق ، رافضاً تماماً صیغة " كلاوس كلینكل " ه یرفض وفي السیاق نفس

  )  103،  1999جاد ، . ( قیام الامم المتحدة بتخویل حلف شمال الاطلسي للتدخل العسكري 

مادلین " وهذا الرفض هو موقف وزراء خارجیة الدول الاوربیة الاعضاء في الحلف ، الا ان 

) لاتذكر( ذه المعارضة للرؤیة الامریكیة للمفهوم الاستراتیجي الجدید للحلف ردت بأن ه" اولبرایت 

صالح ، . ( ویكشف هذا الرد ان واشنطن حرصت بشكل فردي ان تتصرف بكل ما یخص الحلف 

1999  ،24 (  

وترجم هذا المفهوم في القمة الاطلسیة بعد البدء في تطبیقه في كوسوفو واهم مبادئ المفهوم الجدید 

  )  103،  1999جاد ، . ( لف للح

كأساس لعمل الحلف ) امن الدول الاعضاء ( بدلاً من مفهوم ) المصالح الامنیة  ( اعتماد مفهوم -1

، اي ان واشنطن رأت تغییر جوهر الوظیفة من الدفاع عن امن الدول الاعضاء في حالة الاعتداء 

وهو مفهوم عام یستوعب عشرات القضایا  للدول الاعضاء ،) حمایة المصالح الامنیة  (المباشر الى 

 . للدول الاعضاء ) المصالح الامنیة ( والتفاعلات حسب رؤیة صاحب القرار لما قد یؤثر على 
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  ح الامنیة لدول الحلف في الاتي تحدید عناصر المفهوم الجدید ومن ثم التهدیدات الجدیدة للمصال -2

  . انتشار اسلحة الدمار الشامل  –أ 

  .اب الدولي الاره -ب

  .انقطاع وصول الموارد الحیویة  - ج

  . نشوء ازمات اقلیمیة قابلة للتطور السریع في المناطق المحیطة بدول الحلف  -د

  . انتهاك حقوق الانسان  -ه

  . التهدید باستخدام القوة المسلحة او استخدامها فعلاً ضد اراضي دولة اخرى  - و

محل الامم المتحدة فیما یتعلق باستخدام القوة  فالولایات المتحدة تسعى لاحلال الحلف

كوفي " واكد الامین العام السابق ) تحت غطاء المحافظة على السلم والامن الدولیین ( العسكریة  

ان انتفاء الصراعات وحفظ السلام ینبغي الا " هذا الامنحى للولایات المتحدة حینما اشار " عنان 

لمتحدة والمنظمات الاقلیمیة ، فنحن نعمل معاً على افضل وجه عندما تصبح مجالاً للتنافس بین الامم ا

ان العملیة الامنیة الاقلیمیة یجب ان تحظى " ویضیف " یحترم كل منا اختصاصات وحساسیات الاخر 

،  1996شبیب ، " ( بموافقة مجلس الامن اذا ما ارید توفیر الاساس القانوني للنظام الامني الدولي 

11  (  
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تدت عملیة الهیمنة الى المؤسسات الاقتصادیة الدولیة ، مثل صندوق النقد الدولي كما ام

  )  29،  2001یاسین ، . ( والبنك الدولي للتنمیة والتعمیر وغیرها من المؤسسات الدولیة 

ومنظمة التجارة العالمیة  ، بغیة التدخل في شؤون الدول ، بل اتبعت الولایات المتحدة سیاسة 

یون المترتبة علیها لصالح الامم المتحدة ، لتشكیل حاجز وعائق امام قیام الامم المتحدة عدم دفع الد

  ) 29 – 22،  2000هیرش ، ( بواجباتها واعمالها 

ولاتعد سیاسة التهمیش بالمسألة الجدیدة ، فقد ظهرت خطوط مكثفة لهذه السیاسة ، باستخدام 

عدم الاكتراث المتحدة الامریكیة انموذجاً في الفتور و النفوذ المالي والسیاسي ، وكان موقف الولایات 

  )  216،  1992هادي ،(  .بدور المنظمة 

ومع ذلك فأن الحرص على وجود غطاء من الشرعیة الدولیة ظل قائماً ، واستخدام القوة كان 

ا یبدو بصرف النظر عن جدیة هذه الذرائع ، لكن م) كالدفاع الشرعي ( یتم تحت مبررا وذرائع قانونیة 

الان ان الولایات المتحدة لم تعد حریصة حتى على مجرد استیفاء النواحي الشكلیة لاضفاء المشروعیة  

بوجود مبررات اخلاقیة ومعنویة  على سیاساتها الراهنة او الاحتجاج بذرائع قانونیة ، اذ اكتفت

الخ  ……حة دمار شامل او الاعتقاد بوجود تهدید لمصالح او وجود اسل) كانتهاكات حقوق الانسان (

. بیا والعراق وكوسوفو  وغیرها ، لكي تقوم بعملیاتها العسكریة ، ولیس ادل على ذلك ما جرى في لی

  )  140،  1999نافعة ، (
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هذا میما یخص تهمیش الامم المتحدة اما فیما یخص الازدواجیة في التعامل فقد شاع هذا 

تي جوبهت بقرارات دولیة تمییزیة انتقائیة ، تأخذ بنظر التعبیر بین الشعوب التي تعرضت للحیف ، وال

الاعتبار المشروعیة السیاسیة ، في حین لاتطبق الشرعیة القانونیة بصورة مماثلة ، اذ یجري التأكید 

علیها في قضیة ما ازاء دولة معینة ویغض الطرف عن حالة اخرى مماثلة  ، وتعد سیاسة الكیل 

جان بییر " ویصفها السیاسي الفرنسي " النظام العالمي الجدید " ات بمكیالیین هذه مفردة من مفرد

اما اسود او ابیض ، ولا لوناً رمادیاً بینهما لان بامكانها ان تجعل من " بانها تجعل المقابل " سوفنمان 

الابیض اسود  او بالعكس ، ان ارادت ذلك وفقاً للمصالح یساعدها في ذلك الوسیلة الاعلامیة الدعائیة 

فالدول الغربیة تستخدم بصورة منهجیة وانتقائیة قضایا حقوق )  89،  2001السعدون ، " . ( الهائلة 

الانسان سلاحاً سیاسیاً للضغط على الدول وتبدیل انظمتها وفقاً لمصالحها السیاسیة والاقتصادیة  ، 

كیة ، لاسیما الولایات فمثلاً لازالت السیاسة العنصریة موجودة وتمارس في الولایات المتحدة الامری

بوضوح ازاء الزنوج والهنود الجنوبیة ، كما ان التمییز العنصري والدیني لازال حالة مؤشرة 

  ) 20،  2001الیاسین ، . ( الخ ..……الحمر

الاسالیب اللاانسانیة في تعامل الشرطة مع غیر  1992وتشیر احداث لوس انجلس في عام 

تمییز العنصري لازال له وجود فعلي في السیاسة الامریكیة من جدید الى ان ال –الجنس الابیض 

وثقافة مجتمعه  ولایقتصر الامر على الولایات المتحدة فبریطانیا تقدم شواهد اخرى في تعاملها مع 

المسألة الایرلندیة ، والتعامل مع الافارقة والاسیویین او ما یسمونهم بالملیونین داخل المجتمع 

لعنصریة وكره الاجانب تمثل نوعاً من سیاسة انتهاك حقوق الانسان في البریطاني ، فتنامي ا

  ) 41 – 40،   1992هادي ، . ( المجتمعات الغربیة  
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اما على مستوى السیاسة الخارجیة ، نشاهد وبشكل صارخ الدعم والمساندة التي تقدمها الدول 

لدكتاتوریة والقمعیة وذات الارهاب المنظم الغربیة وفي مقدمتها الولایات المتحدة الامریكیة الى الانظمة ا

ازاء الاقلیات او سكان البلاد الاصلیین ، وهو ما یكشف زیف البعد الاخلاقي الذي یتطلب ادانة 

  )   20،  2001الیاسین ، . ( انتهاكات حقوق الانسان التي یرتكبها الحلفاء كما الاعداء 

ان من مقتضیات المصلحة "" یمس بیكر ج" فمثلاً یصرح وزیر الخارجیة الامریكي الاسبق 

لكن المفارقة تكمن في ان نرى بوضوح صمت " عن حقوق الاكراد في شمال العراق الامریكیة الدفاع 

  )  91،  2001السعدون  ، . ( المجتمع الدولي الذي لم یتخذ بادرة لانتهاك حقوق الاكراد في تركیا 

" من المدنیین الاكراد وتهجیر "  4500" ریة  وقتل ق"  3000 "فقط الى تدمیر 1999والتي ادت عام 

  ) 20،  2000تقریر منظمة العفو الدولیة ، . ( ملیون شخص  "  3000,000

من ذلك نلاحظ ان المصلحة الامریكیة اقتضت التدخل في العراق لحمایة الاكراد في حین 

كس من ذلك نجد استمرار تدفق لاتقتضي تلك المصلحة التدخل لحمایة الاكراد في تركیا ، بل على الع

الاسلحة من الدول الغربیة وتدریب قواتها ، حتى وصل الامر ان شاركت بعض الوحدات الجویة 

الامریكیة في عملیات ابادة اكراد تركیا ، وفي تیمور الشرقیة فأن الولایات المتحدة  وبریطانیا اللتین 

هم مصدري السلاح للحكومة الاندنوسیة ، بل ان ایدتا  وجوب التدخل لانقاذ هذا الاقلیم ، وهما من ا

قیادة التدخل في تیمور الشرقیة كانت من قبل احدى الدول القلیلة التي اعترفت رسمیاً باحتلال اندنوسیا 

  ) 20،  2000تشومسكي ، . ( لتیمور الشرقیة وهذه مفارقة كبیرة 
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متحدة الامریكیة كان واضحاً في افشال وكذلك الحال بالنسبة لكوسوفو فمن الملاحظ ان دورالولایات ال

المفاوضات وجهود التسویة السلمیة والاتجاه بالازمة نحو التصعید مما زاد بدوره من عملیات الابادة من 

قبل القوات الصربیة ، وكذلك الحال في فلسطین فالولایات المتحدةتدیر ظهرها ، وتعطل اي قرار دولي 

  )  92،  2001السعدون ، . ( سیاسته  ولو بالادانة للكیان الصهیوني وضح

ودعوته الانسانیة ، هو " بالنظام الدولي الجدید " بل ان من المفارقات التي افتتح بها مایسمى 

الذي یعد الصهیونیة حركة عنصریة ، والذي "  3379" الغاء وبضغط من الولایات المتحدة القرار  

  ) 13،  1993العلكیم ، . (  1975صدر عن الجمعیة العامة للامم المتحدة عام 

ناهیك عن ان الدول المتنورة الداعیة للتدخل الانساني ، نفسها التي عملت على تقویض 

المبادئ الاساسیة لحمایة اللاجئین ، فهذه البلدان تمنع اللاجئین من الوصول الى حدودها وتعیدهم الى 

لنمو والصناعیة تزداد تزداد معارضتها لقبول بلدانهم لیواجهوا الخطر على حیاتهم ، فالبلدان المتقدمة ا

الالتزامات الاساسیة في حمایة اللاجئین ، في حین تذكر البلدان الفقیرة ان علیها ان تتحمل لمدة طویلة 

  ) 21،  2000تقریر منظمة العفو الدولیة ، . ( عبئاً غیر متناسب من جراء مشكلة اللاجئین العالمیة 

نعم " حین قالت " مادلین اولبرایت " یة وزیرة الخارجیة الامریكیة الاسبق واكدت على سیاسة الانتقائ

نحن نمارس الانتقائیة في الاحكام وازدواج المعاییر ، ونكیل بمكیالین ومعیارنا الاول هو مصلحة 

  ) 94،  2001السعدون ، " . ( الولایات المتحدة الامریكیة 

في خطابه امام الجمعیة العامة " بیل كلینتون " وهو ما اشار الیه الرئیس الامریكي السابق  

حین دعا الى ضرورة تحدید النزاعات الدولیة التي یتوجب التدخل فیها ، مبرراً ذلك  1993في ایلول 
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ان المنظمة الدولیة لاتستطیع التدخل في كل  نزاع وعلیها ان تنتقي معاییر معینة  ، وفي حقیقتها 

،   2001العزاوي ،  ( .لى حساب الامن والسلم الدولیین یذ مصالحها عمعاییر السیاسة الامریكیة لتنف

218 (  

ومن هنا یتبین ان الهدف من انتهاج الاسلوب الانتقائي لیس بما یتعلق بحقوق الانسان فقط 

بل فیما یتعلق بهیكلیة عالم ما بعد الحرب الباردة ، هو ان تتقدم فیه المصالح الامریكیة وترتقي القیم 

ان الامر " " بطرس غالي " كیة وتصان القیادة الامریكیة ، وافصح عن ذلك الامین العام السابق الامری

یتعلق اساساً بالموقف السیاسي للقوى الكبرى المؤثرة في العالم ، من الشخص او من القضیة ولذلك 

  )  92،  2001السعدون ، "( ظهرت الازدواجیة في المعاییر وطبقت سیاسة المكیالین  

اذا لم نكن ملتزمین باعمق " اشار كوفي عنانالامین العام السابق الى نبذ سیاسة الانتقائیة بقوله و 

مبادئنا الاساسیة في التعددیة والاخلاقیات الانسانیة فسوف یتهموننا بالتضارب في احسن الاحوال 

  )  2،  1999عنان  ، " . ( وبالنفاق في اسوئها 

حقوق الانسان اصبحت الركیزة الاساسیة التي تستند علیها من خلال ماتقدم یرى الباحث ان 

الدول الغربیة وفي مقدمتها الولایات المتحدة الامریكیة ، لتبریر تدخلاتها العسكریة ، بدعوى انه تدخل 

عسكري انساني لحمایة حقوق الانسان ، لكن مما استعرضناه لبعض حالات التدخل اصبح واضحاً 

التدخلات تحكمها المصالح الشخصیة للدول من خلال ملاحظة الانتقائیة   وبشكل ملفت للنظر ان تلك

في التعامل مع حالات التدخل بل والاكثر من ذلك ، نجد ان تلك الازمات التي تم التدخل من بموجبها  

هي من صنیعة الدول المتدخلة ، وذلك باتباع عدة اسالیب لخلق تلك الازمات ومنها ، تشجیع حركات 
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، واحیانناً تقوم بدعم الحكومات الدكتاتوریة الموالیة لها  بل وتشاركها في قمعها لحقوق   الانفصال

الانسان وهذه مفارقة كبیرة ، القصد منها تحقیق اهداف ومصالح الدول المتدخلة ، وخیر شاهد على 

هي التي سوقهم ذلك  هي احداث الربیع العربي ، فنجد مصالح الدول الغربیة والولایات المتحدة تحدیداً 

  .للتدخل بشكل فوري تارة  لحسم النزاع ، واحیاناً تمنعهم مصالحهم من ذلك التدخل 
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  الرابعالفصل 

  التدخل العسكري الانساني في كوسوفو

منذ نهایة الحرب الباردة بین المعسكرین الاشتراكي والراسمالي والتداعي الفعلي للاشتراكیات 

رابطة الشیوعیین الیوغسلاف وتفككت الجمهوریة الفیدرالیة الیوغسلافیة الى  في العالم ، انهارت

جمهوریات ست مستقلة ومتصارعة فیما بینها وتحولت یوغسلافیا وللمرة الثانیة الى میدان لمأساة حرب 

م وحتى 1992م منذ بدایة اثنیة  وسیاسیة ودینیة بعد حرب البوسنة والهرسك التي امتدت اربعة اعوا

  )  1،   1998محمد ، ( .م 1995

بالتحدید " كوسوفو " الا ان ازمة البان كوسوفو تغلي على الارض الیوغسلافیة ، في اقلیم ،  

حتى وصل المطاف بهذه الازمة " سلوبودان میلوسوفیتش " بین البان كوسوفو والنظام الصربي برئاسة 

، والتي تعد واحدة من اهم  1999ام الى قیام حلف شمال الاطلسي بشن حملة جویة ضد یوغسلافیا ع

الصراعات المسلحة في العالم خلال عقد التسعینات ، التي شهدتها القارة الاوربیة منذ الحرب العالمیة 

الثانیة ، فضلا عن انها جاءت تطبیقا لمنظومة جدیدة من المعاییر والمبادئ التي تسعى بعض القوى 

لامریكیة الى ارسائها وجعلها اساساً للعلاقات الدولیة خلال الدولیة وفي مقدمتها الولایات المتحدة ا

  ) 116،  1999محمود ، . ( الحقبة القادمة  

مدخلات ازمة :  وسیتم التطرق الى كل ذلك من خلال اربع مباحث یعالج المبحث الاول  

ي كوسوفو، فینصرف الى الشرعیة القانونیة للتدخل العسكري الانساني ف:كوسوفو ،اما المبحث الثاني
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المشروعیة السیاسیة للتدخل العسكري الانساني في كوسوفو ، وخصص : ویناقش المبحث الثالث 

  .لدراسة طبیعة الاستقرار السیاسي في كوسوفو بعد التدخل العسكري الانساني : المبحث الثالث 
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  لمبحث الاولا

  مدخلات ازمة كوسوفو

بزعامة تیتو ، كانت كوسوفو جزءاً من  1945في عام بعد اعادة تأسیس الاتحاد الیوغسلا

اراضي جمهوریة صربیا ، الا ان ذلك لم یحل دون مواصلة البان كوسوفو في المطالبة بتحسین 

 ) 46،  1998نور الدین ، .  (وضعهم القانوني والاداري داخل الجمهوریة 

كوسوفو منطقة )  4 و 2( عدل الدستور الیوغسلافي ، وعدت المادتان  1974وفي العام 

حكم ذاتي في الاتحاد الیوغسلافي ، وبعد وفاة الرئیس تیتو بسنة واحدة بدأ نظام میلوسوفیتش في 

من انجازات على صعید تأكید هویة الاقلیم ، فأنتهزو خروج " البان كوسوفو " سحب كل ما حققه 

دافع من ورائها التخوف من ضیاع المظاهرات السلمیة المطالبة باقامة جمهوریة كوسوفو ، والتي كان ال

وتفاقم الازمة الاقتصادیة والعنف الذي واجهته المظاهرات  1980الحكم الذاتي بعد رحیل تیتو عام 

في بریشتینا عاصمة كوسوفو من قبل الشرطة والجیش الخاضع للسیطرة  1981التي اندلعت في 

 )  4،  1998محمد ، .  ( الصربیة 

، عند الغاء الدستور الیوغسلافي  1989نفجرت بقوة في عام وقد تصاعدت الازمة حتى ا

الفدرالي الذي یعطي كوسوفو حكماً ذاتیا موسعاً  ، واجبر اعضاء برلمان كوسوفو ،  بقوة السلاح ، 

.  على اصدار قرار بالغاء الحكم الذاتي ، عدا الاعضاء الالبان السیاسیین الذین رفضو الاذعان للقرار 

وعة من الاجراءات التعسفیة نفذتها الشرطة والقوات المسلحة نتج عنها الغاء حكومة ثم اعقب ذلك مجم
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،  1999عدس ، . ( كوسوفو والغاء دستورها وبرلمانها ونظامها القضائي الخاص وشرطتها المستقلة  

102 ( 

صدور سلسلة من القوانین والاجراءات الصربیة استهدفت تدمیر البنیة  1990ثم تلا ذلك سنة 

  ) 2،  1999الجمیلي ، . ( لاساسیة للشعب الالباني وتعزیز سیطرة الاقلیة الصربیة علیه ا

فما ان اندلعت المظاهرات احتجاجاً على هذه الاجراءات حتى نزلت الدبابات الصربیة الى الشوارع 

/  6/  26واعلنت الاحكام العسكریة ، واصدرت السلطات الصربیة سلسلة اخرى من هذه القرارات في 

وعلى اثر ذلك اعلنت . ولكنها لم تكن كذلك ) قرارات مؤقتة ( اطلقت علیها حكومة صربیا   1991

كوسوفو كجمهوریة مستقلة ذات سیادة نالت اعتراف البانیا ، في استفتاء عام جرى في الاقلیم عام 

%  99, 87من اجمالي الالبان الساكنین في كوسوفو ،  صوت منهم %  87شارك فیه  1991

وحصل حزب تجمع ) بوجار بوكاشي  0د( لصالح الاستقلال ، وانتخبت حكومة اقلیمیة برئاسة 

على اغلبیة مقاعد المجلس التشریعي ، وتم انتخابه ) ابراهیم روغوفا ( كوسوفو الدیمقراطي بزعامة 

تأسیس  اذ واجه القمع الصربي بسیاسة المقاومة السلمیة واستهدفت هذه السیاسة. رئیساً للجمهوریة 

مؤسسات اجتماعیة وسیاسیة موازیة لتحل محل مؤسسات الدولة التي حرمت الالبان من حقوقهم 

السیاسیة ، وتبنى العمل السیاسي التفاوضي ، كمنهج للتعامل مع الازمة ، وقد تدهورت شعبیة هذا 

مة المنفى ، مما الاتجاه لتمسكه بالحل السلمي واتهامه بالسلبیة والمداهنة ، ثم تدهورت علاقته بحكو 

افقد مصادر التمویل الخارجیة ، اذ ان هذا الاتجاه راهن على حدوث تدخل دولي یسهم في الوصول 

 ) 2،  1998محمد ، . (الى تسویة للصراع السیاسي  
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وتراجع دوره مقابل صعود عناصر فضلت الخیار العنیف والمسلح سبیلاً لتحقیق الطموحات 

، وبدأ  1997، الذي اعلن عن وجوده في تموز ) جیش تحریر كوسوفو ب( الالبانیة ، فظهر مایعرف 

، واول ظهور  1998مقاتلوه في الظهور العلني باسلحتهم وملابسهم العسكریة اعتباراً من نیسان 

وهو  1998للمتحدث الرسمي للجیش كان من على شاشة تلفزیون تیرانا الالباني ، في منتصف عام 

بشعاره على القبعة والكتف وكان الهدف الاساسي لانصار جیش تحریر یرتدي الزي الرسمي للجیش 

. كوسوفو هو تحقیق الوحدة والتحریر من خلال تحقیق حلم البانیا الكبرى عن طریق المقاومة المسلحة 

  ) 90،  1999الدسوقي ، ( 

ة مهمة كما ان تداعیات منطقة البلقان ولاسیما كوسوفو ، قد اثارت ردود فعل اقلیمیة ، ودولی

عملت على تأجیج هذا الاقلیم باعتباره المنفذ الوحید الجاهز للتدخل الاجنبي مجدداً في شؤون 

یوغسلافیا الداخلیة ، وقد اختلفت الدول في طریقة تعاملها مع الازمة والمواقف تجاهها فالدول الاوربیة 

  : تنطلق من بعدین 

ق النفوذ ، وتظهر في هذا البعد الكبرى على مناط یأتي في اطار التنافس التقلیدي بین الدول: الاول 

ا الاوربیة شأناً في الوقت الذي تعتمد فیه فرنسا والمانیا الى ان تكون القضای)فرنسا ، روسیا ، المانیا (

  )      7،  1998محمد ، ( . اوربیاً 

 –ه بالعلاقات الامریكیة ان التحرك الاوربي ،  في واقعه وحساباته یعد تحركاً امریكیاً لارتباط: ثانیاً 

الروسیة من جهة اخرى ، اكثر من ارتباطه ببعض العناصر  - الاوربیة  من جهة والعلاقات الغربیة  

بحرب في حرب البلقان ، فالولایات المتحدة كانت حریصة على التواجد كقوة اولى في سائر انحاء 
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قف الفرنسي تمیز في لغة خطابه السیاسي لذا نرى التذبذب في مواقف الدول الاوربیة ، فالمو . العالم 

على الرغم من اشتراكها في القصف الجوي ، الا انها لاتؤید الحل العسكري ، بل تؤكد على التسویة 

كما دفعت ببعض الاطراف لابداء وساطتها من اجل ایقاف تطور الازمة ووضع نهایة لها  ، . السلمیة 

المانیة ، فانها تبدو مترددة ومتسرعة احیاناً  - قف امریكیة  وهذا معتاد من فرنسا عندما تحشر في الموا

في الانجرار ، لانها تخشى ظهور هیمنة المانیة على الساحة الاوربیة ، وما تسعى الیه الولایات 

المتحدة من استبعاد فرنسا فرنسا وتهمیش دورها اقتصادیاً وسیاسیاً ، وهو ما تجلى في اكثر من منطقة 

دخول فرنسا ضمن جوقة حلف الناتو لتحافظ على دورها كقوة كبرى تحتفظ بمقعد دائم ، وبالتالي فان 

 ) 7،  1998محمد ، ( في مجلس الامن ،  

وبالوقت نفسه الذي تتفق المانیا مع فرنسا في رفض التدخل العسكري لحل ازمة كوسوفو مبدئیاً 

اطار توسیع الاتحاد والامتداد الاوربي  ، الا ان السعي لتحقیق المصالح الالمانیة وامتداد نفوذها ضمن

وهذا جعل موقفها حازماً ومندفعاً نحو . وبرزها كقوة كبرى تؤدي دور فاعل في السیاسة العالمیة 

المشاركة الفاعلة والقویة في كل مسارات الازمة وتفاقمها ، حتى انها كانت طرفاً خفیاً في اشعال فتیل 

 ) 50،  1998الدین ،  نور. ( المشاكل العرقیة والطائفیة 

ومن ناحیة اخرى ، فأن العدید من مواقف الدول العربیة والاسلامیة وكذلك المواقف الدولیة 

فالموقف الروسي اسهم بدور . وباالذات من روسیا والصین ، كانت تعترض على القیام بعمل عسكري 

لقومي الروسي ، وهو مادفع مهم في كبح الموقف الامریكي خاصة ، لما یشكله من اثار تهدد الامن ا

روسیا لاتخاذ موقف متشددة حیال العمل العسكري وصل الى درجة تهدید روسیا باستئناف تصدیر 

ویعود الموقف الروسي المتصلب لعدة . السلاح الى بلغراد ونشر رؤوس نوویة في روسیا البیضاء 
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،  1999عوني ، . ( ع صربیا اعتبارات بعضها یتعلق بالسیاسة الخارجیة وبعضها بعلاقات روسیا م

113 ( 

اما الصین ، ومن منظور الخبرة التاریخیة ، فأن قرار الناتو بالتوسع شرقاً وكذلك عقیدة التدخل 

الذي قاد )  19في القرن ( الانساني اثارت لدیها خبرات التدخل الاوربي تحت شعار الدور الحضاري 

ینیة ، وهي امور تغذي شكوك الصین تجاه الولایات الى سلسلة من التدخلات الاوربیة في الشؤون الص

 ) 27،  2000اسماعیل ، . ( المتحدة واوربا معاً 

وفي حال تحول الصین الى قوة رئیسیة وتحول نظامها السیاسي الى حالة عداء للولایات 

اسیوي المتحدة ، فالمرجح ان تواجه الولایات المتحدة حالة عزلة ولا تجد دعماً من اي طرف اوربي او 

  )                 95،  1999ابو طالب ، .  ( 

الامریكي المغایر لها ، فكل من ومقابل هذه المواقف المتقدمة ، نجد الموقف البریطاني 

قررا خوض الحرب والتصویت لها ، وهو ما ادى الى تصعید شدید لعملیات التطهیر ) كلنتون وبلیر (

 )                       125،  2000ي  ، تشومسك. (  العرقي التي وعیاها تماماً 

فالحل العسكري یمثل تطبیقاً عملیاً للاتجاهات الجدیدة في السیاسة الخارجیة الامریكیة وفي 

مقدمتها الاحتفاظ بحق التدخل في اوربا او اي مكان بحجة صیانة الدیمقراطیة وحقوق الانسان ومن 

  ) 117،  1999محمود ، . (دون الحاجة الى الامم المتحدة 

فنلاحظ الدور الامریكي الذي كان یندفع نحو تصعید الازمة للوصول بها الى الحل العسكري 

  ) 164،  2000تشومسكي  ، .( 
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وفي الوقت الذي لم تستطیع فیه  الولایات المتحدة اصدار قرار من مجلس الامن ، بسبب 

، ومن خلال مجموعة الاتصال  الموقف الصیني والروسي الرافض لاستخدام القوة ،  فأنها سعت

، الى عقد اتفاق بین البان ) المانیا   –بریطانیا  –ایطالیا  –فرنسا  –امریكا  - روسیا ( الدولیة  

وكانت الولایات "  اتفاق رامبویه " عرف ب )  1999/  12/2( كوسوفو وبین الحكومة الصربیة في 

في كوسوفو وانسحاب القوات ) ریكیة في حقیقتها ام( المتحدة تبتغي من ورائه  وضع قوة حمایة دولیة 

وامام الرفض الصربي شنت الولایات المتحدة حملتها العسكریة . الصربیة والشرطة على مدة سنتین 

أخذة من الاضطهاد والابادة الجماعیة التي یتعرض لها البان كوسوفو )  1999/  3/ 24( بتاریخ 

)                               8،  1999الجمیلي ، . ( ذریعة للتدخل العسكري  والحاجة الى وضع قوة حمایة دولیة لهم ،

التي لم تغط اعلامیاً ، نجد انها وردت بصیغة الانذار النهائي ) اتفاقیة رامبویه ( وبالعودة الى 

عیة لذا فأنه ، وبحسب القانون الدولي ، فلا تتمتع هذه الاتفاقیة بالمشرو ) . القبول او القصف ( 

القانونیة  ، وتضمنت شروط الاتفاقیة في جوهرها احتلال عسكري كامل لكوسوفو ، وسیطرة سیاسیة 

كما دعت الى احتلال عسكري فعلي لبقیة یوغسلافیا على وفق مشیئة . كبیرة علیها من قبل الناتو 

الواقعة تحت سیطرة  اما الشؤون المدنیة فتشرف علیها وتراقبها منظمة الامن والتعاون الاوربي. الناتو 

  )  164،  2000تشومسكي  ، . ( الناتو اصلاً 

وهنا لابد من الاشارة  الى شيء في غایة الاهمیة فیما یخص تلك الاتفاقیة وهو ، ان تلك 

الاتفاقیة لایمكن ان توقعها دولة الا بعد هزیمة عسكریة كاملة واستسلام كامل ، وذلك لمنح مواد تلك 

طلنطي السیادة الكاملة على یوغسلافیا سواء فیما یخص الارض او البحر او الجو الاتفاقیة للحلف الا

، وتلزم الدولة بكل اجهزتها وامكانیاتها بان تضع نفسها تحت تصرف الناتو ، الى جانب منح افراد 
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وهیئات الناتو الحصانة تجاه القضاء الیوغسلافي حتى في حالة ارتكابهم جرائم  ، فالاتفاقیة صممت 

  . كل یكون رفضها مؤكداً ولایمكن التفكیر بشروط كهذه الا في حالة الاستسلام غیر المشروط بش

بالرفض لمطلب الناتو ودعوة منظمة  1999/  3/  23وجاء قرار الجمعیة العامة الصربیة 

الامن والتعاون الاوربي والامم المتحدة الى تسهیل تسویة سلمیة دبلوماسیة ودعا قرار الجمعیة الى 

. ع المواطنین والفئات العرقیة مفاوضات تؤدي لمنح كوسوفو حكماً ذاتیا مع تأسیس المساواة بین جمی

 ) 19، 1999الجاسور ، (

وعلى الرغم من ذلك ، فأن الحقیقة تظهر دلائل جهود حثیثة لایصال الازمة الى الحل 

والشعب الامریكي  العسكري ، ومن ذلك اخفاء خطتي السلام وعدم توضیحها بشكل صحیح للعالم

 ) 21،  1999الجاسور ، .( خاصة 

وهنا تذكرنا هذه الاحداث باحداث اخرى ، وبعضها یقع في نفس الاطار الزمني المسموح 

بالنظر الیه ، ومن ذلك هي تلك الاحداث التي حصلت في الاشهر التي سبقت قصف العراق من اجل 

سربت مصادر  1990/ لاجتیاح العراقي في اب فبعد ا 1991/ اخراجه من الكویت في كانون الثاني 

" في واشنطن عروضاً عراقیة بانسحاب یتم التفاوض علیه ،  واعتبرت تلك المصادر هذه العروض  

ولكن واشنطن رفضت تلك العروض على الفور واخفیت تلك العروض " قابلة للتفاوض " و " جدیة 

  )  170،  2000تشومسكي ، . ( على الرأي العام الامریكي 
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  المبحث الثاني

  الشرعیة القانونیة للتدخل العسكري الانساني في كوسوفو

ان ازمة كوسوفو تقتضي الوقوف على  البحث في الاساس القانوني لتدخل حلف شمال 

الاطلسي العسكري في كوسوفو ، وهذا یفترض البحث اولاً عن دور الامم المتحدة وموقف مجلس 

حص قراراته بشأنها ، ومن ثم بیان التكییف القانوني للعملیات العسكریة الامن من الازمة من خلال تف

  . التي قام بها الحلف 

یقتضي البحث في التكییف القانوني للعملیات العسكریة التي قام بها الحلف الوقوف على دور : اولاً 

 1993/  8/  9في )  855( مجلس الامن في معالجته للازمة ، والذي بدأ باصدار القرار المرقم 

على ضوء توتر العلاقة بین یوغسلافیا ومنظمة الامن والتعاون الاوربي ، الا ان القرار اقتصر على 

  ) 124،  1999فرحات ، . ( معالجة قضیة عدم تعاون السلطات الیوغسلافیة مع المراقبین الدولیین 

ه المجلس الجهود المبذولة والذي اید فی 1998/  3/ 31في )  1160( ثم اعقبه صدور القرار المرقم 

من منظمة الامن والتعاون الاوربي ومجموعة الاتصال الدولیة في التوصل لتسویة الازمة ، وادان 

اعمال العنف التي یمارسها الاطراف في كوسوفو واكد المجلس على ضرورة التزام الدول الاعضاء 

 .                                         بالسیادة الیوغسلافیة والوحدة الاقلیمیة للاتحاد الیوغسلافي

. الا ان التطور المهم الذي اتخذه هذا القرار هو الانتقال للعمل وفقاً لاحكام الفصل السابع من المیثاق 

 ) 124،  1999فرحات ، ( 
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وحث القرار یوغسلافیا على ضرورة اتخاذ الخطوات الضروریة للتوصل الى حل سلمي من 

باشر مع عدم الاخلال بالوحدة الاقلیمیة للاتحاد الیوغسلافي مع الاخذ بنظر الاعتبار خلال الحوار الم

حقوق الالبان وكافة المواطنین في كوسوفو ، كما اید القرار منح درجة اكبر من الاستقلالیة والادارة 

ا وفي تطور اكثر تصعیداً فرض مجلس الامن حظراً عسكریاً ضد یوغسلافیا ویشمل هذ. الذاتیة 

الحظر بیع او امداد یوغسلافیا بالاسلحة و المعدات العسكریة او ذات الصلة بالاسلحة العسكریة ، 

فرحات " ( اجراءات اضافیة " واكد المجلس ان عدم تحقیق تقدم نحو حل سلمي سیؤدي به الى اتخاذ 

 ،1999   ،124   (  

كد على ما ورد في والذي ا)  1199( اصدر مجلس الامن القرار  1998/  9/  23وفي   

ایضاً ، اتخذ اتجاهاً اكثر )  1199( الا ان القرار . مع الاشارة الى قضیة اللاجئین )  1160( القرار 

واكد القرار . یشكل تهدیداً للسلم والامن في المنطقة ) كوسوفو ( تصعیداً عندما عد تدهور الموقف في 

ن في المنطقة في حال عدم تنفیذ الاجراءات على اتخاذ المجلس اجراءات اضافیة لحفظ السلم والام

 10/  24في )  1203( الذي تلاه صدور القرار المرقم )  1199( و )  1160( الواردة في القرارین 

مؤكداً على الالتزامات الواردة في القرارت السابقة ، مركزاً على الاتفاق الذي توصل الیه  1998/ 

جاعلاً من التعهدات " میلوسوفیتش " مع الرئیس الیوغسلافي " ریتشارد هولبروك " المبعوث الامریكي 

التي تضمنتها التزامات دولیة ، واكد القرار ان عدم التوصل لتسویة سلمیة یهدد الامن والسلم في 

  ) 114،  1999عوني ، .  ( المنطقة 
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ارسة الا ان مجلس الامن عجز عن النهوض بدوره تجاه الازمة ، ولم یتمكن من العودة للم 

دوره الا بعد توصل وزراء  خارجیة دول حلف شمال الاطلسي الثلاث دائمة العضویة في مجلس الامن 

  )       124،  1999فرحات ،  (. الى اتفاق في اطار مجموعة الثماني  1999/  6/  8وروسیا في  

  

  التكییف القانوني للتدخل العسكري في كوسوفو  : ثانیاً  

من میثاق الامم المتحدة على مبدأ اساسي وهو التحریم )  4( قرة الف)  2( نصت المادة 

المطلق لاستخدام القوة او التهدید بها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السیاسي لایة  دولة او على 

  )من میثاق الامم المتحدة )  4( الفقرة )  2( المادة . ( اي وجه اخر لایتفق ومقاصد الامم المتحدة 

استخدام القوة ضمن تدابیر القمع الواردة في :  الاول : هذا المبدأ استثناءان هما ویرد على 

، والذي یتطلب ) تدابیر الامن الجماعي ( الفصل السابع من میثاق الامم المتحدة والتي تعرف ب 

 والاخلال بالسلم –العدوان ( من المیثاق وهي )  39( تحققه توافر احدى الحالات التي نصت المادة 

وان یصدر مجلس الامن قراراً بذلك ، الا ان صدور قرار بتوفر احدى الحالات ) وتهدید السلم  –

لایكفي ان یكون مسوغاً قانونیاً لاستخدام لاستخدام تدابیر الامن الجماعي وبشكل خاص القوة 

القرار العسكریة ، بل یتوجب ان یقر المجلس اللجوء الى الخیار العسكري ، وبخلاف صدور مثل هذا 

وما بعدها )  39( المادة .  ( لایمكن القول بشرعیة الاجراءات والتدابیر بما فیها العملیات العسكریة 

 ) من میثاق الامم المتحدة 
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لاسیما القرارات التي اشارت الى تهدید " كوسوفو " وبالرجوع الى قرارات مجلس الامن بصدد 

اللذان اقتصرا على اعتبار الحالة تهدیداً )  1199( و )  1160( السلم والامن الدولیین وهما القراران 

للسلم والامن الدولیین وتضمنا بعض الاجراءات التي تلتزم الاطراف ذات العلاقة بتنفیذها ، من دون 

الاشارة الى استخدام القوة العسكریة ، كما ان القرارین نصا على انه في حالة عدم الالتزام بما ورد فیها 

ویرى الباحث في هذا ماهو الا تاكید لاختصاص . الامن الى اتخاذ اجراءات اضافیة  ، یؤدي بمجلس

المجلس بانه هو المسؤول عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الازمة في حالة عدم الالتزام بما ورد 

. راءات الاضافیة التي سیتخذها في القرارات السابقة، فضلاً عن ان المجلس لم یحدد طبیعة الاج

 ) 126،  1999فرحات ، (

وبعبارة اخرى ان اتخاذ اجراءات اضافیة بما فیها اللجوء الى الخیار العسكري یتطلب  ضرورة 

صدور قرار جدید من مجلس الامن یأذن بذلك ، وهو مایصعب تحققه بسبب معارضة روسیا والصین 

               )        339،  1999رودمان ، . ( ووقوفهما ضد صدور مثل هذا القرار 

وبالتالي فأن الاستناد الى الفصل السابع من المیثاق والقرارات الصادرة من مجلس الامن ، 

  . لاتوفر اساساً قانونیاً صحیحاً بما یضفي الشرعیة على العملیة العسكریة 

" " كوسوفو " بصدد العمل العسكري في "  كوفي عنان " وقد اكد الامین العام للامم المتحدة  

ن اجراءات الانقاذ التي تتخذ بغیر اذن من مجلس الامن انما تهدد في الاساس جوهر نظام الامن ا

الدولي القائم على اساس میثاق الامم المتحدة ، فالمیثاق وحده الذي یوفر اساساً قانونیاً مقبولاً من 
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بموافقة مجلس  یجب ان تحضى العملیات الامنیة الاقلیمیة" ویضیف " .  الجمیع لاستعمال القوة 

  )    20،  1999عنان ، " .  ( الامن اذا ارید توفیر الاساس القانوني للنظام الامني الدولي 

ویؤكد هنا ، لزوم صدور قرار من مجلس الامن لتوفیر الاساس القانوني للعملیات الامنیة ، 

خدام القوة العسكریة كما انه استدرك نقطة غایة في الاهمیة ، وهي انه حتى في حالة صدور قرار باست

، فأن ذلك لایعطي الحق لاي جهة بما فیها حلف شمال الاطلسي ، حق الاخذ بزمام المبادرة ، بل 

لابد ان یكون مأذوناً ومفوضاً للقیام بهذا العمل من قبل مجلس الامن ، فحلف شمال الاطلسي لیس 

 51( یعته القانونیة وتحكمه المادة اداة تنفیذیة تابعة لمجلس الامن ، بل هو تنظیم دفاعي من حیث طب

 1999القیسي ، .  ( من میثاق الامم المتحدة ، الا انه یجوز لمجلس الامن ان یفوضه لتنفیذ قراراته ) 

 ،74 (  

( الفردي والجماعي ، والذي تحكمه المادة ) الدفاع عن النفس ( فهو : اما الاستثناء الثاني 

ي تستلزم لانطباقها تعرض دولة ما الى هجوم مسلح ، وبما ان من میثاق الامم المتحدة ، والت)  51

لایمثل عدواناً مسلحاً مباشراً ضد اي دولة من دول الحلف ، فبالتالي "  كوسوفو " الصراع الدائر في 

) . دفاعاً عن النفس ( ، اي لاتعد العملیة العسكریة للناتو )  51( لایتوفرما یجیز انطباق حكم المادة 

  )   114،  1999عوني ، (

باعتبار وجود تهدید للمصالح القومیة على وفق المفهوم )  51( ولایمكن الاستناد الى المادة 

صریحة في لزوم وجود اعتداء مسلح ، حتى یمكن )  51( الاستراتیجي الجدید للحلف ، كون المادة 

ف ذلك ، وهو ماورد في ، والاتفاق على خلا)  51( الاستناد الى حالة الدفاع عن النفس وفق المادة 
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القمة الاطلسیة من مفهوم جدید للدفاع ، یتمثل بتهدید المصالح القومیة ، یعد مسألة غیر قانونیة 

والتي تنص . من المیثاق )  103( وباطلة لتعارضها مع صریح نص المیثاق وهو ما اكدته المادة 

یثاق مع اي التزام فإن ما یطبق هو على انه اذا تعارضت التزامات اعضاء الامم المتحدة وفقاً للم

من میثاق الامم )  103( المادة . ( احكام المیثاق ، وبالتالي لایجوز للحلف الاستناد الى هذه المادة 

  ) المتحدة 

اما الاستناد الى المبرر الاخلاقي المتمثل بحمایة بحمایة حقوق الانسان من ان تنتهك ،  وهنا 

لاخر لایعد كافیاً لقیام اساس قانوني واضفاء الشرعیة القانونیة على اشارة الى البان كوسوفو فهو ا

العمل العسكري على یوغسلافیا ، بل انه یتعارض مع المبادئ الاساسیة والقواعد الامرة في القانون 

  ) 114،  2000یوسف  ، . ( الدولي ومیثاق الامم المتحدة  

دة اخلاقیة وقانونیة وهي احترام القواعد وهنا یرى الباحث ان ذلك یمثل  بحد ذاته خرق لقاع

  .  القانونیة التي تمنع استخدام القوة العسكریة للدفاع عن وحمایة حقوق الانسان من الانتهاك 

ومن خلال ذلك یمكن ان نطرح سؤال فیما اذا كان الاعتبارات القانونیة المتقدمة لاتجیز 

  فما هو التكییف القانوني لهذا التدخل ؟  التدخل المسلح لحلف شمال الاطلسي في كوسوفو، اذاً 

یرقى الى مصاف العدوان ، لما یشكله " كوسوفو "  ان التكییف القانوني للتدخل المسلح في 

من خرق لمیثاق الامم المتحدة الذي حرم في المادة الاولى والمادة الثانیة الجؤ الى استخدام القوة 

فرحات ، . ( دخل في شؤون الدول الاخرى واحترام سیادتها العسكریة او التهدید بها ، كما منع من الت

1999  ،126 ( 
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دة في قرارها وایضاً الاحكام الواردة في تعریف العدوان الذي اقرته الجمعیة العامة للامم المتح

استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد السیادة او الوحدة الاقلیمیة او "   1974في )  3314(

سیاسي لدولة اخرى او بأي شكل اخر لایتفق ومقاصد الامم المتحدة سواء بشكل فردي او الاستقلال ال

 ) من قرار تعریف العدوان )  1( المادة " ( جماعي 

ما من اعتبار ایاً كانت طبیعته ، سواء " من القرار بان )  1( الفقرة )  5( كما اكدت المادة 

المادة "  .  ( ذلك یصح ان یتخذ مبرراً لارتكاب العدوان  كان سیاسیاً او اقتصادیاً او عسكریاً او غیر

 )من قرار تعریف العدوان )  5( 

یعد عدواناً من الناحیة القانونیة " ازمة كوسوفو " واذا ما اذا كان تكییف الحرب ضد یوغسلافیا 

لسابع ، فان ذلك یؤدي الى ان تقع الدول التي شاركت في هذا العدوان تحت طائلة احكام الفصل ا

والتي تستلزم بالتالي بالرد على الدول المعتدیة ، وقمعها باللجوء الى الحل العسكري ، لانها حالة 

یوسف ، .  ( موضوعیة ومنطبقة بالكامل لتكون محلاً للحل العسكري على وفق نظام الامن الجماعي 

2000  ،114  (  

یمنة على مجلس الامن ، الا ان ذلك غیر متحقق بل وغیر ممكن كون هذه الدول هي المه

ومن غیر المتوقع حتى مجرد التفكیر في ان تقبل هذه الدول باستخدام القوة العسكریة تجاهها ، وهذا 

  . في الحقیقة هو الامر الخطیر الذي یهدد النظام الدولي واستقرار وأمن العالم باسره 

قوة العسكریة ، فهل یضفي ذلك لكن ماذا لو اصدر مجلس الامن قراراً یجیز اللجوء الى استخدام ال

  المشروعیة على عملیة الناتو العسكریة ؟ 
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ابو . (ره لقراراته حتى نكون امام عمل قانوني مشروع ثمة قیود لابد ان یراعیها مجلس الامن عند اصدا

 ) 204،  1986الوفا ، 

  : وتتمثل هذه القیود بثلاث طوائف 

اي   - العمل القانوني ، فهي لاتتعلق بموضوع العمل التي تتمثل بكیفیة اتخاذ : القیود الشكلیة  -1

وانما بالاجراءات الازمة لاتخاذه ، كان یصدر من  –الحادثة التي یراد اصدار العمل بسببها 

 1986ابو الوفا ، . ( السلطة المختصة باصداره والالتزام بقواعد التصویت وغیرها من الاجراءات 

 ،208 ( 

تي تتعلق بموضوع او جوهر العمل القانوني محل البحث او تلك التي وهي ال: القیود الموضوعیة   -2

تخص مادیة العمل وذاتیته ، وهي شروط متعددة ومتغایرة اهمها الاهلیة لممارسة الاختصاص ، 

وان لایكون موضوع العمل القانوني مستحیلاً او غیر شرعي ، واخیراً تسبیب القرار ، والذي یتطلب 

للعمل المتخذ ، وما اذا كان هناك اساءة لاستخدام السلطة ، وذلك بالرقابة  توافر الاساس القانوني

على غایة العمل ذاته او موضوعه  ومن هنا وبخصوص مجلس الامن فیجب ان تكون قراراته 

)  27( متطابقة مع میثاق الامم المتحدة ومقاصد ومبادئ هذا المیثاق ، كما اوضحت ذلك المادة 

ثاق ، فضلاً عن الاحكام الاخرى الواردة في المیثاق والتي تحكم شروط من المی)  2( الفقرة 

  )95،   1994هنداوي ، . (  صدور القرارات 

الغلط ، ( خلو العمل القانوني وقت اتخاذه من عیوب الرضا :  والتي تعني اولاً : القیود الزمانیة   -3

 ) 204،  1986ابو الوفا ، . ( لاً والا كان العمل غیر مشروع وباط) التدلیس ، الاكراه ، الرشوة 
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وقت اتخاذ العمل القانوني فالمفهوم الزماني لصحة اعمال المنظمات الدولیة هو ان تقوم : وثانیاً 

ومن . الاخیرة باتخاذ الاعمال القانونیة في الوقت والزمان اللذین یقتضیهما تحقیق اهدافها ووظائفها 

لة لهذه العیوب ، لاسیما نتیجة الهیمنة المفروضة علیها هنا فالمنظمة یمكن ان تكون ضحیة او فاع

  )  205،  1986ابو الوفا ، .  ( من قبل الدول الكبرى وفي مقدمتها الولایات المتحدة 

والنتیجة الحتمیة لمخالفة هذه الشروط والقیود هو بطلان الاعمال القانونیة بطلانا مطلقا او 

  )  236،  1986ابو الوفا ، ) . (زء المخالف للشروط فقط اي بطلان الج(على الاقل بطلانا جزئیا 

وبالرجوع الى السؤال المطروح حول ما اذا اصدر مجلس الامن قرارا یجیز العمل العسكري ، فهل 

  یضفي الشرعیة على عملیة الناتو ؟

 حتى لو صدر مثل هذا القرار وفقا للاصول والاجراءات الشكلیة المرعیة فانه لا یعد شرعیاً ،

لعدم توفر الشروط الموضوعیة والزمانیة والتي تتبین من اساءة استخدام السلطة في داخل مجلس الامن 

وسوء النیة في تنفیذ القرارات والذي یتضح من الدوافع الكامنة وراء التدخل في كوسوفو ، فضلا عن 

كي تفرض رؤیتها في اسلوب التخویف والرشوة الذي تتبعه الولایات المتحدة في داخل مجلس الامن ، ل

  )   114،  2000یوسف ، . (استصدار قرارات تتفق مع سیاساتها ومصالحها 

وهنا یرى الباحث ظرورة التأكید على هذا الجانب باعتباره الجانب الاساسي والاكثر اهمیه   

الذي لا بد من الالتفات الیه ، من دون الاقتصار على مجرد توافر الشروط الشكلیة في صدور 

رارات  ، وهو للأسف ما اصبح محل التركیز في الحقبة الاخیرة من القرن العشرین فیما لو كان الق

  . العمل شرعیاً او غیر شرعي ، وهذه مغالطة خطیرة تهدد النظام القانوني الدولي 
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  المبحث الثالث

  المشروعیة السیاسیة للتدخل العسكري في كوسوفو

الدول لاتأتي من فراغ وبصورة اعتباطیة ، وانما وفقاً  ان التصرفات والممارسات التي تقوم بها

لخطة موضوعة ومدروسة مسبقاً لتحقیق مجموعة من الاهداف ، اي ان هناك مجموعة اسباب ودوافع 

التي " كوسوفو " تقف خلف تحركات الدول واعمالها ، وهو مایحدث في اي ازمة ایضاً ، بما فیها ازمة 

والتي سوف . هداف التي تقف خلفها ، بعضاً منها معلنة والاخرى خفیة تلوح الى عدد من الدوافع والا

  : نتطرق الى كلیهما في هذا المبحث كما یأتي 

  الاهداف المعلنة للتدخل العسكري في كوسوفو : اولاً 

وتتركز هذه بشكل اساسي على البعد الانساني للعملیات العسكریة لحلف شمال الاطلسي ، التي  -1

فالحملة العسكریة تنطلق من . البان كوسوفو وایقاف عملیات التطهیر العرقي  تهدف الى حمایة

ان القصف "  " بیل كلینتون " اعتبارات انسانیة واخلاقیة اساساً ، ویرى الرئیس الامریكي السابق 

 ) 338،  1999رودمان  ، " .( كان ضروریاً لوقف التطهیر العرقي ولتحقیق الاستقرار في اوربا 

ان اهداف الحرب العمل على هزیمة الرئیس "   " توني بلیر " ئیس الوزراء البریطاني  ویذكر ر 

الصربي والقضاء على سیاسته الرامیة الى التطهیر العرقي  في كوسوفو  ، ویضیف ایضاً ان هذه 

الحرب خضناها من اجل مبدأ اساسي ضروري لتقدم البشریة والقاضي بأن یتمتع كل انسان بصرف 
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". العرق او الدین او المولد بحق غیر قابل للتصرف في ان یعیش متحرراً من الاضطهاد   النظر عن

  ) 258،  2002كیسنجر ، ( 

  ووزیر الخارجیة الالماني " جیر هارد شرویدر " ولذات البعد الانساني اشار المستشار الالماني 

  ) 95،  2000ابو طالب ، " . ( بوشكا فیشر " 

لاستقرار ، اذ یبرر الحلفاء عملیاتهم بتشبیهات غامضة وغیردقیقة من فرض السلام وتحقیق ا  -2

الناحیة التاریخیة ، بأن الحربین العالمیتین تعود جذورهما الى الصرب ، او انها كانت موجهة ضد 

  ) 22، 2002الجاسور ، .  (شخص شبیه بهتلر وهو میلوسوفیتش 

ان على امن اوربا كلها اذا ماخرج هذا الصراع اقتناع الولایات المتحدة بخطورة مایجري في البلق  -3

زید ، . ( عن السیطرة ، وان الولایات المتحدة اضطرت لدخول الحربین العالمیتین بسبب اوربا 

1999  ،15 ( 

معاقبة میلوسوفیتش وحكومته لرفضهم اتفاقیة رامبوییه  والتوقیع علیها وكذلك حملة التصعید   -4

محمود  ، . ( السلطات الصربیة ضد الاغلبیة الالبانیة في كوسوفو  القمعیة العنیفة التي قامت بها

1999  ،138 (  
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  :الاهداف والدوافع الخفیة : ثانیاً 

بعیداً عن التفكیر الامریكي ، فأن كثیراً من التحلیلات تشیر الى ان الادارة الامریكیة استغلت 

لاقاً من رؤیة محددة لما یجب ان یكون حرب كوسوفو كستار لتنفیذ استراتیجیة امریكیة خاصة ، انط

فلا یمكن تناول قضیة كوسوفو على اساس مجرد . علیه الدور الامریكي في عالم مابعد الحرب الباردة 

دیني او قضیة انسانیة فقط ، وانما قضیة ذات طابع سیاسي استراتیجي  –كونها قضیة صراع عرقي 

طلسي ، وان جاءت تحت مبررات مغلفة تحمل ولذلك فأن ضربات حلف شمال الا. شدید التعقید 

  ) 138،  1999محمود ، . (  طابعاً انسانیاً ، الا ان لها اهداف اخرى خفیة وسیاسیة تحركها 

  : ویمكن تلخیصها بما یلي 

سیاسة الاحتواء الجدید لروسیا والحیلولة من دون ان تصل علاقاتها ببلدان المیاه الدافئة الى  -1

ا محوراً من محاور العلاقات الدولیة في عالم مابعد الحرب الباردة ، والتي الدرجة التي تشكل به

تطهیر البلقان من اخر نخب الحرب الباردة في اوربا ولاسیما اوربا ) عملیة الاحتواء ( تقضي 

الشرقیة ، تلك النخبة ذات النزعة القومیة المتطرفة والتي تحاول اعادة تسییس النزعة العرقیة عبر 

،  1999عبد الكریم ، . (  السلافي او تسییس العلاقات الدینیة عبر المحور الارثوذكسي المحور 

86 (  

توجیه رسالة الى الدول الاوربیة الاعضاء في حلف الناتو ،  خاصة فرنسا ، التي تحاول بناء   -2

الامن الاوربي ، من خلال تأسیس هویة دفاعیة اوربیة ، بأنه لاجدوى من معارضة الرؤیة 
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ریكیة للمفهوم الاستراتیجي ، وان الولایات المتحدة هي صاحبة الاختصاص الاصیل في اعادة الام

  )  339،     1999رودمان ، . ( ترتیب العلاقات الاورواطلسیة 

بعدما اثبتت ازمة كوسوفو العجز الاوربي في حل الازمات خارج المظلة الامریكیة ، وعدم قدرة 

عبد الكریم  . ( الولایات المتحدة في حفظ الامن الاوربي وفض نزاعه  سیاسة دفاعیة اوربیة مستقلة عن

 ،1999 ،104 (  

توجیه رسالة الى الدول الاوربیة غیر الاعضاء في حلف الاطلسي ، مؤداها ان امن هذه الدول   -3

واستقرارها ورفاهیتها یعتمد بالاساس على علاقات جیدة مع الولایات المتحدة الامریكیة ومشاركة 

  ) 104،   1999جاد ، . (قة في تنفیذ ما تتخذه من قرارات صاد

الى " بیل كلینتون " والا ستكون عرضة للتدخل وهو ما یتضح من كلام الرئیس الامریكي السابق   

ان وقف التطهیر العرقي في كوسوفو لایكفي لانهاء النزاع الاثني في البلقان وتحقیق الاستقرار الدائم ، 

لاوربي والولایات المتحدة ان یقدما الى جنوب شرق اوربا ماتم تقدیمه الى غرب اوربا وان على الاتحاد ا

بعد الحرب العالمیة الثانیة ووسط لوربا بعد الحرب الباردة ، وانه یمكن القیام بذلك من خلال الاخذ بید 

اتو والاتحاد الاوربي النظم الاقتصادیة المتعثرة وتشجیع التجارة ومساعدة بلدان المنطقة للانظمام الى الن

  ) 95،  1999ابو طالب ،  . ( 

سعي الولایات المتحدة الامریكیة لوضع رؤیتها للمفهوم الاستراتیجي الجدید لحف شمال الاطلسي   -4

موضع التطبیق ، وتخطي دور الامم المتحدة ولاسیما مجلس الامن ووضع امر النظام الدولي بین 
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ت ادارة كلینتون مصممة على استقلالیة تصرف الناتو عن یدي الحلف وقیادته الامریكیة ، فكان

  )  87،   1999عبد الكریم ، . (  الامم المتحدة 

"  بیل كلینتون " مستشار الامن القومي في ادارة الرئیس الامریكي السابق " صاموئیل بیرغر " واورد 

توني " الوزراء البریطاني واعلم رئیس "  ان من بین الاهداف الرئیسیة للقصف اظهار جدیة الناتو "

وزیر الدفاع " ولیم كوهن " وعرض " اذا تخلینا عن هذا الامر فذلك سیدمر مصداقیة الناتو ""بلیر

للهجمات الجویة متحدیاً رفاقه وزراء الدفاع في الناتو بأیجاد دور جدید ) كلینتون ( الامریكي خطة 

في هذه الظروف فما " میلوسوفیتش " للسید   اذا لم یستطع الناتو ان یحشد تهدیدأ: للحلف وتساءل 

تشومسكي ، .  ( تراه یكون الهدف من الحلف اصلاً ؟ فالتهدیدات بالقصف  اختبار مصداقیة الناتو 

2000  ،209 (  

وهنا نقطة مهمة ، الا وهي ان التحقق من مصداقیة الناتو ، وتحویل النقاش والجدل لهذا الجانب ، 

ي صرف النظر عن اساس المشكلة وتقریرها بشكل فاعل وغیر مباشر وان صح ذلك ، فانه یصب ف

  )  210،  2000تشومسكي ، . ( وهي التجاوز على مبدأ عدم التدخل 

  : واذا كانت النقاط المتقدمة دوافع خفیة اساسیة ، فهناك دوافع اخرى ثانویة تتمثل 

عولمتها الاقتصادیة بألیات  العامل الاقتصادي ، الذي یتمثل باندفاع الولایات المتحدة لدعم -1

عسكریة وسیاسیة بشكل اساسي وهو ما وجدته في البلقان ، وكذلك تحفیز عملیة انتاج الاسلحة 

تشومسكي ، . ( وتصاعد مبیعاتها ، وایجاد ساحات عمل جدیدة تمنح للشركات الانشائیة الامریكیة 

2000  ،214  ( 
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ولایات المتحدة الامریكیة ، في اكمال سیطرتها تمثل صربیا مصدر ازعاج وعائق امام جهود ال  -2

الكبیرة على اوربا ، وعلى الرغم من قلة المصادر الطبیعیة في البلقان ، الا ان الموقع الاستراتیجي 

له اهمیة كبیرة لابالنسبة لاوربا وحدها شرقها وغربها ، بل بالنسبة للشرق الاوسط ایضاً ، وهو ما 

الیوغسلافي الذي بقى متمسكاً بمنهجه الاشتراكي ومعارضاً لتوسع تطلب اقصاء النظام السیاسي 

  ) 20،  2002الجاسور ، . ( الناتو شرقاً 

وضع وترسیخ سابقة ، كهدف اساسي لسیاسة الولایات المتحدة لتقوم بالقیاس علیها وتكرارها   -3

حلف من دون مستقبلاً في مواقع اخرى من العالم وهي امكانیة التدخل العسكري وتحت رایات ال

،  1999ریف ، . ( أذن الامم المتحدة عامة وبذریعة حمایة حقوق الانسان من الانتهاك خاصة 

98 (  

واكدت الوثیقة الخاصة بكوسوفو والصادرة من القمة الاطلسیة الاخیرة في واشنطن ، بالاشارة في 

حاجة للرجوع الى الامم البند الثاني منها الى وضع الناتو كمنفذ لارادة المجتمع الدولي من دون 

  ) 135،  1999مصطفى ، .  (  المتحدة 

ولعل هناك عدة دلالات بالاضافة الى ما تقدم تؤكد الدوافع والاهداف الخفیة من وراء هذه الحملة ومن 

  :هذه الدلالات 
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ان الحكومات التي دعت الى التدخل هي نفسها التي سمحت بتدهور الاوضاع وبلوغها المستوى  -1

ن الظلم ، فان حكومات دول حلف شمال الاطلسي التي قصفت بلغراد هي الحكومات المروع م

تقریر . ( خلال تفكك یوغسلافیا " میلوسوفیتش " نفسها التي كانت راغبة في التعامل مع حكومة  

  ) 19منظمة العفو الدولیة ، 

 1995من العام "  میلوسوفیتش" التعامل مع " بیل كلینتون " فقد فضل الرئیس الامریكي السابق 

تشومسكي ، .( في طرد السكان " میلوسوفیتش " مضحیاً بالبان كوسوفو ، على الرغم من ادراكه نیة 

2000  ،128 (  

فضلاً عن ذلك ، یمكن ان نؤشر حالة من عدم الاهتمام للعدید من التحذیرات التي صدرت خلال 

اع في كوسوفو ، وكانت الدول المتدخلة العقد الاخیر من القرن العشرین التي تحذر من تفجر الاوض

  . غیر راغبة في معالجتها ، والتي لو استجیب الیها لانقذت حیاة مئات الالوف من البشر 

اذا لم یجر التحرك (  1993ومن تلك التحذیرات ، ما اصدرته منظمة العفو الدولیة في عام    

المتصاعد في كوسوفو فأن العالم ربما یجد عاجلاً لكسر هذه الحلقة من الانتهاكات المنفلتة والتوتر 

تقریر منظمة . (  1999واستمرت التحذیرات حتى اذار عام ) نفسه یحدق عاجزاً في حریق جدید 

  ) 472العفو ، مصدر سابق 

في الاسابیع الاخیرة من حكمها والتي تشیر " بوش الاب " وما التحذیرات التي اطلقتها ادارة  

. التي تصل لحد نشر قوة عسكریة نتیجة التصرفات الصربیة و " وفو كوس" الى حدوث نزاع في 

 )   267،  2002كیسنجر ، (
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من الموقف المتفرج  1998في صیف " كوسوفو " وما لفت له المراقبون لاحداث العنف في 

ازاء ) الاتحاد الاوربي والولایات المتحدة والامم المتحدة وحلف شمال الاطلسي ( للقوى الفاعلة  

  ) 49، 1998نور الدین  ، .  (  اعتداءات القوات الصربیة 

بل ان تصریحات المسؤولین كانت تدفع نحو تصعید الانتهاكات ومن ذلك ، ما وصف به 

جیش "   1998سنة "روبرت جیلبار "  " بیل كلینتون " الممثل الخاص للرئیس الامریكي السابق 

، كل هذا یعني اعطاء الضوء الاخضر للقوات ) جدال مجموعة ارهابیة بدون ( بانه " تحریر كوسوفو 

 " . كوسوفو " التطهیر العرقي في الصربیة للاستمرار في عملها بانتهاك حقوق الانسان وممارسة 

  ) 9،  1998محمد ، 

سعي الدول الغربیة ، لاسیما الولایات المتحدة وفرنسا والمانیا خاصة للحیلولة من دون قیام كیان   -2

سط وقلب اوربا، وانها ستستمر في تقدیم الدعم المادي والمعنوي في سبیل ذلك ، اسلامي في و 

وهو مایتعارض مع الهدف المعلن من حمایة المسلمین الالبان ، ومتابعة الاحداث تؤكد ضرب 

  )9،  1998محمد ، " . ( كوسوفو " ثم  " البوسنة والهرسك "الوجود الاسلامي في  

الى الازدراء، بل وتقویض هذه الحركة التي " كوسوفو " راطیة  في تعرض القوى السلمیة الدیمق  -3

قدمت الكثیر من التنازلات من اجل الوصول الى حل سلمي،الا ان غض النظر من قبل الدول 
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المهیمنة والرغبة في اقصائها ، دفع الى عدم تحقیق ما تصبو الیه واللجوء الى القوى التي تعتمد 

 ) 205،  2000تشومسكي ، . ( ة ،الى مراحل متقدمة من التوتر الحل المسلح مما صعد الازم

  

بیل " التصریحات التي صدرت من المسؤولین الغربیین ، فقد ذكر الرئیس الامریكي السابق   -4

الى وجود اسباب انسانیة وستراتیجیة دعت الولایات المتحدة ان تقرر دخول الحرب بهذه " كلینتون 

ثقل الاكبر هو للبعد  الاستراتیجي من دون الانساني ، وهذا واضح من الطریقة ، وفي الحقیقة ان ال

،  1999الكیلاني ، . ( كلام الرئیس الامریكي على اقل تقدیر وجود دوافع اخرى غیر انسانیة  

134 (  

كما هو موقف امین عام حلف شمال الاطلسي الذي یربط بین المصالح والقیم ، من حیث سیاسة 

محمود . (والسوق التنافسیة ) لیبرالیة ال( ات المتحدة واوربا والالتزام بالقیم الدیمقراطیة امنیة ناجحة للولای

 ،1999    ،135  (  

بیل " مستشار الامن القومي في ادارة الرئیس الامریكي السابق " انتوني لایك " وهو ما اكده 

قراطیات السوق ، ولكن بامكاننا على ان الحرب الباردة تمكننا من احتواء تهدید كوني لدیم"  كلینتون 

  ) 24،  2000تشومسكي ، ) . ( انتصار الدیمقراطیة والاسواق المفتوحة ( الان ان نتقدم لكي نحقق 

فشل العملیات العسكریة التي ادت الى تصعید الانتهاكات الجسیمة لحقوق الانسان ، اذ بلغ عدد   -5

عن عملیات قتل ، واخفاء وتعذیب  كوسوفي من اصل الباني ، فضلاً )  850,000( اللاجئین 
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الخ  وكل هذه النتائج كانت معلومة مسبقاً ...........ملة وطرد بالقوة بصورة منظمة واساءة المعا

 ) 112،   1999عوني ،   . ( ومدركة من قبل الدول المتدخلة 

 

  

یث قتل انتهاك حلف شمال الاطلسي للقانون الدولي الانساني ، ومواثیق حقوق الانسان ، ح  -6

المئات على ایدي قوات حلف شمال الاطلسي ، وعدم احترازه ومباشرته لقصف المدن ، فضلاً عن 

عدم التفات قوات حلف شمال الاطلسي الى الانتهاكات الواقعة لحقوق الانسان بعد انسحاب القوات 

وقصف مبنى الاذاعة  1999/  4/  12الصربیة ، من ذلك قصف قطار ینقل الركاب في 

تقریر منظمة العفو . (وكل ذلك ادى الى قتل المدنیین  1999/  4/  23ة التلفزیون في ومحط

468 (  

مما تقدم من دلالات یرى الباحث انها تشیر الى سوء نیة الدول المتدخلة والتناقض الصریح مع 

وهو المبررات الانسانیة والاخلاقیة المدعاة ، مع المصالح والدوافع الخفیة وراء ذلك التدخل ، 

( مایتعارض مع مبدأ اساسي من مبادئ القانون الدولي ، وهو مبدأ حسن النیة الوارد تاكیده في المادة 

من میثاق الامم المتحدة ایضاً ، وهو عامل اخر یؤكد عدم شرعیة مثل هذه التدخلات )  2( الفقرة )  2

المتحدة ، وتحقیق  اضافة الى محاولة حلف شمال الاطلسي من ذلك التدخل تهمیش دور الامم. 

مصالح الحلف خارج المظلة الاممیة ، وتغلیب المشروعیة السیاسیة في ذلك التدخل ، على الشرعیة 

  . القانونیة  
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  المبحث الرابع

  طبیعة الاستقرار السیاسي في كوسوفو بعد التدخل العسكري الانساني

حلف شمال الاطلسي یوماً من القصف الجوي والبحري المتواصل والمكثف من قبل  79بعد 

على یوغسلافیا ، امكن التوصل الى صفقة لوقف حملة الحلف ، صفقة تضمنت خروج القوات 

) 1244(الیوغسلافیة من كوسوفو ، ووقف الحلف لغاراته ، ثم صدور قرار من مجلس الامن رقم 

نح نوعاً من الحكم تضمن كل مایضمن ادارة الاقلیم في الفترة القادمة ، مع التاكید على ان الاقلیم سیم

  :الذاتي الموسع ضمن جمهوریة صربیا ، ومن ابرز بنود القرار 

السماح بعد الانسحاب لعدد محدود من الجنود ورجال الشرطة الیوغسلاف والصرب بالعودة الى  -1

  . كوسوفو لاداء المهام الاداریة في الاقلیم 

   .اقامة وجود مدني وامني دولیین تحت اشراف الامم المتحدة   -2

مطالبة جیش تحریر كوسوفو وجمیع التنظیمات الالبانیة الكوسوفیة المسلحة الاخرى بان تضع   -3

حداً على الفور لجمیع الاعمال الهجومیة ، وان تذعن لمتطلبات التجرید من السلاح حسبما یحددها 

  ) 1999جریدة الحیاة ، . (رئیس الوجود الامني الدولي بالتشاور مع الامین العام 

واضحاً منذ الوهلة الاولى لدخول القوات الدولیة ان الاقلیم مقبل على مرحلة جدیدة تتسم وكان 

بالخطورة الشدیدة ، فقد بدأ واضحاً ان ماتم خلال الحرب قد احدث تفاعلات جدیدة في الاقلیم وان 

المختلفة التوظیف الامریكي للقضیة قد فاقم وضخم من ملف العداء والكراهیة بین المجموعات العرقیة 

التي كانت تعیش في الاقلیم ، وایضاً ادت الحملات الاعلامیة المدروسة بدقة من جانب الة الحلف 
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الاعلامیة ، الى اثارة موجات متضخمة من الكراهیة المتبادلة بین المجموعات العرقیة المختلفة في 

  ) 23،  2000جاد ،. ( الاقلیم 

من اجل " لامیة التي صورت العمل برمته على انه  فالجانب الالباني تلقف حملات الحلف الاع

اي ان الهدف هو انساني بحت ، ومن ثم بادر العدید من رموز الالبان بدعوة " مساعدة البان الاقلیم 

الحلف لمواصلة الضربات ، بل وطالبو بضرورة التدخل البري ، اما الجانب الصربي فقد رأى في مثل 

  ) 23،  2000جاد ، .  ( الخیانة للدولة الام هذه الدعاوى ما یمثل نوعاً من 

ومن ذلك ، یرى لباحث ، انه وبالرغم من ان حالة الكراهیة والعداء بین قطاعات صربیة   

واخرى البانیة ، كانت موجودة بالفعل قبل بدء غارات الحلف ، الا ان ما حدث ابان الغارات من 

لمذابح ضد البان الاقلیم قد وضع المجموعات تحركات البانیة ومن اعمال صربیة وصلت الى درجة ا

العرقیة في الاقلیم في مواجهة بعضها البعض على نحو ربما وصل الى درجة استحالة التعایش 

  . المشترك  

وقد تبلور ذلك بوضوح في الاعمال الانتقامیة التي قام بها الالبان العائدون ضد الصرب   

لمجموعات السكانیة المختلفة ، فالالبان الذین عاد والى دیارهم وممتلكاتهم وما بدأ یتبلور من فرز بین ا

قامو بعملیات انتقام من الصرب ، والصرب من جانهم بادرو بمغادرة سكناهم وذهبو حیث توجد 

التجمعات الصربیة او حیث تتوفر درجة ما من الطمأنینة تجاه جنسیة القوة الاطلسیة التي تتولى مهمة 

المحدد ، وهنا یبدو ان الصرب شعرو بقدر اكبر من الطمأنینة في القطاع حفظ الامن في القطاع 

ویبدو ان القوات . المخصص للقوات الفرنسیة والایطالیة ، طالما ان القوات الروسیة لم تتول مهاماً بعد 
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جریدة . ( الفرنسیة كاننت الاكثر رغبة في العمل على ضبط ردود الفعل الانتقامیة من جانب الالبان 

 )  1999لحیاة ، ا

بل هناك من بین الالبان من وجه الاتهام للقوات الفرنسیة بالقیام باعمال تقسیم واقعي لبعض 

هذا بینما رأت "  میتروفیتشا " المدن الواقعة في نطاق القطاع المخصص لهذه القوات وتحدیداً مدینة 

بانیة نظراً لاستحالة التعایش بینهما القوات الفرنسیة انها تقوم بالفصل بین المجموعتین الصربیة والال

ومن جانبها واجهت القوات الدولیة العدید من الصعوبات في القیام بما اوكل الیها من مهام فمن ناحیة 

، واجهت هذه القوات مشكلة اساسیة مؤداها ضبط ردود الفعل الانقامیة الالبانیة المتوقعة في ظل تدفق 

الى دیارهم المدمرة وكم المقابر الجماعیة التي عثرت علیها القوات  مئات الالاف من اللاجئین العائدین

  ) 24،  2000جاد ، .  ( الدولیة في الاقلیم 

وباحتصار یمكن القول ان الاوضاع اصبحت تسیر من سیئ الى اسوء في الاقلیم كما تزایدت 

ا جرى تبادل قسري للسكان معدلات الاعتداء على عناصر القوات الدولیة لاسیما الفرنسیة والایطالیة كم

في العدید من القرى والمدن على نحو افرز نوعاً من التقسیم الواقعي للاقلیم في العدید من المناطق في 

  . الشمال الغربي وفي العاصمة بریشتینا 

مما تقدم یمكن عرض نتائج تدخل الحلف في كوسوفو فاذا كانت النتائج التي اسفر عنها 

ا معناه انه یستحق المدلول الاخلاقي الذي یلازمه باستعمال مصطلح الانسانیة ، التدخل ایجابیة ، فهذ

مما یجعله یتصف بالشرعیة ، اذ ان التوصل الى تحقیق الغایة الانسانیة بانقاذ الضحایا من المعاناة قد 

لة ، یمكنه من الحصول على قبول وترحیب اعضاء المجتمع الدولي ، تطبیقاً لمبدأ الغایة تبرر الوسی
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اما اذا لم تتحقق الغایة الانسانیة فهنا تطرح اشكالیة التدخل الانساني ، اذ ان التدخل في كوسوفو 

یصبح قائماً على مبررات واهیة ومرتباً لنتائج تخالف الغایة النبیلة والاخلاقیة للتدخل مما لایمكن 

  ) 135،   2001نصیرة ،    . ( وصفه بالتدخل الشرعي 

لیه من خلال عرض للنتائج الایجابیة والسلبیة للتدخل العسكري الانساني وهذا ماسنتطرق ا

 :في كوسوفو 

  

  :النتائج الایجابیة 

  :یمكن حصر اهم النتائج الایجابیة التي اسفر عنها التدخل في كوسوفو فیما یلي 

ثریة ضد الاك" سلوبودان میلوسیفیتش " وقف التطهیر العرقي الذي مارسته صربیا بزعامة الرئیس  -1

، سفیر الولایات المتحدة السامي لجرائم " دیفد شیفر " الالبانیة باقلیم كوسوفو ، بحیث صرح السید 

  . سنة تم قتلهم على ایدي الصرب  59و 14الف الباني یتراوح عمرهم بین  225الحرب ، ان 

وفو ، جمع طرفي النزاع حول طاولة المفاوضات من اجل ایجاد حل نهائي للوضع في اقلیم كوس  -2

  .اما بتقریر استقلال الاقلیم عن یوغسلافیا ا وان یمنح له الحكم الذاتي 

لم تحل قوات حلف شمال الاطلسي المؤسسات المدنیة في كوسوفو ، بل ابقت علیها كما هي   -3

وفككت جیش تحریر كوسوفو الذي اعید تشكیلة في تنظیم مدني تم استیعابه في قوات الشرطة ، 

  .بیة فقد انحلت تلقائیاً بانحیازها لصربیا مع القصف الجوي لصربیا اما الملیشیات الصر 
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حرست قوات حلف شمال الاطلسي حدود كوسوفو مع صربیا بشكل محكم مكثفة الدوریات   -4

  . والطلعات الجویة والاستخباریة ما نعة اي تدخل لهذه الدولة في جارتها الهشة 

لیصبح % 60لبطالة بالارقام الرسمیة الى نحو یتمیز اقلیم كوسوفو بالفقر ، حیث تصل نسبة ا  -5

وجود قوات حلف شمال الاطلسي مصدر دخل وفرصة عمل للمواطنین الذین تفاعلو مع هذه 

  .القوات 

الجانب الانساني في نشاط قوات حلف شمال الاطلسي في كوسوفو واضح ویكاد یطغى على   -6

نسانیة ، بحیث ینشط هذه المراكز الجانب العسكري ، ویظهر ذلك من خلال انشاء المراكز الا

الموظفون المدنیون  للامم المتحدة والوكالات المتخصصة واعضاء المنظمات الدولیة غیر 

تضطلع هذه . الحكومیة ، اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر ورابطة الصلیب الاحمر والهلال الاحمر 

انعاش القطاع الزراعي وتوفیر  المراكز باختصاصات عامة في مجال المساعدة الغذائیة الطبیة ،

المأوى للاجئین اللذین یریدون العودة الى دیارهم بعد ان فرو منها اثناء الاحداث المأساویة التي 

حلت بهم ، كما تم انشاء الاروقة الانسانیة ، وذلك في اطار تهیئة الممرات والمسالك اللازمة لعودة 

 ) 484،  2010سي علي ، .( اللاجئین الى دیارهم 
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  :النتائج السلبیة 

یعترف المجتمع الدولي ان القوات الاطلسیة نجحت في وقف النزاع المسلح ، لكنها اخفقت في 

  : جوانب كثیرة نذكر اهمها فیما یلي 

سماح قوات حلف شمال الاطلسي الموجودة في كوسوفو للجیش والشرطة الصرب بالتواجد داخل   -1

یزید التوتر ولایقلله ، كما عمدت الولایات المتحدة الامریكیة حدود كوسوفو على الرغم من ان ذلك 

جندیاً من قواتها في البلقان وهذه الاجراءات العسكریة تغري كل طامع بالتحرك  750الى سحب 

  .لتعزیز مكاسبه 

تجدد اعمال العنف وقتل المدنیین من ذوي الاصول الالبانیة على ید الصرب واعمال مضادة من   -2

یر كوسوفو طالت المدنیین الصرب ، مما ینذر بحرب بلقان جدیدة تستدعي بقاء قبل جیش تحر 

  .قوات حلف شمال الاطلسي الى اجل غیر معلوم 

تحویل كوسوفو منطقة اقتصاد سوق حر وخصخصة كل الاصول الحكومیة ، فحملة القصف   -3

مركزاً  372یر شملت المصانع المملوكة للدولة ولیس المواقع العسكریة بحیث نجد انه تم تدم

صناعیاً مما نتج عنه مئات الالاف من العمال بدون وظائف ، فكوسوفو كانت في نظام الاقتصاد 

  . هي الاخیرة في وسط اوربا الذي لم یطله الرأسمال الغربي 

یعترف بكوسوفو على انها جزءاً لاینفصل من  1244على الرغم من ان قرار مجلس الامن رقم   -4

لطات معینة لادارة الامم المتحدة في المنطقة بان تتصرف في اي شيء ، یوغسلافیا ولایمنح س
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عاماً لاستغلال الصناعات  15او   10فانها منحت للشركات متعددة الجنسیات امتیازات لمدة 

  ) 488،  2010سي علي ، . ( المحلیة والثروات الطبیعیة في كوسوفو 

قلیم طیلة هذه الفترة تحت الادارة المدنیة وبعد تسع سنوات على التدخل في كوسوفو ، وبقاء الا

للامم المتحدة ، والتجاذبات السیاسیة للدول الكبرى حول مستقبل الاقلیم قدم الممثل الخاص للامین 

 2تقریره النهائي حول الوضع النهائي لاقلیم كوسوفو وذلك في " امارتي اهتساري " العام للامم المتحدة 

لى ضرورة القیام بخطوة جادة من اجل اتمام عملیة استقلال الاقلیم مع ، الذي خلص ا 2007/ فبرایر 

من اجمالي السكان ، وهذه الضمانات هي % 5تقدیم ضمانات للاقلیة الصربیة التي لم تعد تمثل سوى 

 :  

  .ان تكون جمهوریة كوسوفو متعددة القومیات ولیست دولة للالبان فقط  -1

  . ع المواطنین بغض النظر عن قومیتهم ان تقوم على مبدأ  المساواة بین جمی  -2

  .اللغتان الالبانیة والصربیة هما اللغتان الرسمیتان للجمهوریة   -3

  . ضمان استمرار عودة اللاجئین الصرب اللذین یرغبون في العودة ولم یعودوا بعد   -4

  .حمایة التراث الثقافي للاقلیة الصربیة   -5

مع استمرار التجاذبات  2007/ فبرایر  17سمیاً بتاریخ وقد اعلن عن استقلال الاقلیم من جانب واحد ر 

 ) 212،  2007الجوهري ، . ( بین الدول حول هذا الاستقلال 
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  الفصل الخامس

  والاستنتاجات والتوصیات  الخاتمة

  الخاتمة

ان فكرة التدخل الانساني هي فكرة قدیمة على صعید العلاقات الدولیة ولكنها برزت بصورة 

وضوحا بعد تفكك الاتحاد السوفییتي وبروز النظام الدولي الجدید بزعامة الولایات المتحدة كبیرة او اكثر 

من خلال تسویة النزاعات التي طرأت  علاً في ترتیب العلاقات الدولیة الامریكیة ، حیث تبنت دورا فا

ب عرقیة واثنیة والتي كانت في غالبها نزاعات تستند الى دوافع واسبا، بسبب تفكك الكتلة الاشتراكیة 

مما اوجد مبرراً للتدخل تحت ذریعة حمایة حقوق الانسان وحمایة الاقلیات وحق الشعوب في تقریر 

المصیر ، مما شكل بدوره نظاما دولیا احادي القطبیة یرفض بشقیه الراسمالي ونموذجه الدیمقراطي 

هداف الدولیة ، حیث تطلبت تلك اللیبرالي وقواعد قانون الدولي القدیم لعدم تماشیها مع مستجدات والا

وهذا التطور لا یتم الى بالتخلي عن مبدا سیادة الدول ، المستجدات تطور في مبادى القانون الدولي 

وكذلك على صعید . تدخل المطلقة واحلال مبدا السیادة المرنة او النسبیة لتبریر عملیات ال

ت بفكرة الحرب العادلة على اساس حمایة أبد،  عبر التاریخ متعددةالفكرمرالتدخل الانساني في مراحل 

ع الاقلیات لتبریر التدخل الانساني ، وكان الهدف من ذلك اقتسام نفوذ الدولة العثمانیة وتوسی

واستمر العمل في فكرة الحرب العادلة حتى نشوء الامم المتحدة اذ  .الامبراطوریات الاوربیة انذاك 

ى بدوره الى دلانسان  كافة داخل كل دولة مما اتشمل حقوق االحمایة من حمایة الاقلیات ل دتتما
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ازدیاد حالات التدخل وطغیان الجانب السیاسي والمصالح الخاصة بالدول المتدخلة على الجانب 

  . الانساني 

لحمایة رعایة الدولة ممن  فردیاً  وفي الواقع ان التدخل في فترة الحرب الباردة كان التدخل

ة الجنسیة ، اما التدخل بعد الحرب الباردة فقد اخذ شكل التدخل الجماعي عن یرتبطون معها برابط

طریق مجلس الامن ، وشهدت تلك الفترة ایضا انفراد الوالایات المتحدة الامریكیة باتخاذ بعض القرارات 

بالتدخل العسكري في بعض الحالالت ودون الرجوع الى مجلس الامن ، اضافة الى السیطرة على 

المجلس تارة بالمصادقة على قرارات التدخل وتارة اخرى بمباركة لاحقة لذلك التدخل ، فضلا قرارات 

فاء ظفي العالم متخذة من ذلك مبررا لاعن تنصیب نفسها حامیة لحقوق الانسان ، وراعیة للدیمقراطیة 

نیة وهي قاعدة المشروعیة السیاسیة على اعمال غیر شرعیة من الناحیة القانونیة لمخالفتها قاعدة قانو 

وهذا ما یعید للذاكرة الحجج التي استخدمها الاستعمار القدیم والتي احتلت على اساسها . عدم التدخل 

وحمایة ویمكن القول ان عملیات التدخل تحت غطاء نشر الدیمقراطیة . معظم بلدان العالم الثالث 

  .حقوق الانسان ، هي اكثر خطورة مما علیه الحال سابقاً 
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  تستنتاجاالا

فأنها قد توصلت الى لموضوع التدخل العسكري الانساني ، من خلال معالجة الدراسة 

  :عدة استنتاجات لعل اهمها 

عدم وجود اي سند قانوني لفكرة التدخل الانساني وان مبدا عدم التدخل هو من المبادى الراسخة  -1

 .لقانون الدولي عبر فترات تطوره في ا

ا سیاسیا بید بعض الدول واجراءاً انتقائیا یخضع لمعاییر مزدوجة اصبحت حقوق الانسان سلاح -2

 الضغط السیاسي واداة من ادوات  تحقق مصالح تلك الدول واهدافها ، كما اصبحت وسیلة للابتزاز

على بعض الدول دون غیرها ، على الرغم من ان منظومة حقوق الانسان او مبادى  الذي یمارس

ها من الالتزامات القانونیة على الدول لمواجهة اي وضع من الاوضاع القانون الدولي الانساني فی

 . التي یستدل بها لتبریر فكرة التدخل الانساني 

على الصعید الدولي الذي تسبب في اتباع منهجیة انتقائیة  ةراد بعض الدول بممارسة مهام القو انف -3

 . وزدواجیة في المعاییر 

كام المیثاق ، وسیاسات الدول الانفرادیة لا یمكن ان تكون ان ممارسات مجلس الامن المخالفة لاح -4

سوابق تدعم فكرة التدخل الانساني لانه من المستحیل خلق قاعدة قانونیة عرفیة انطلاقا من مواقف 

 . غیر شرعیة 
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عدم قدرة مجلس الامن على تجریم الدول التي تقوم بالتدخل المنفرد ، وبالتالي لایستطیع عد هذا  -5

على الدول المعتدیة وناً یقع تحت طائلة البند السابع والذي یلزم بذلك مجلس الامن بالرد التدخل عد

 . وقمعها باللجوء الى الحل العسكري وفق نظام الامن الجماعي 

 بتفویض ان ممارسات التدخل العسكري الانساني لا تتم تحت مظلة الفصل السابع من المیثاق ولا -6

ارض الواقع لا یحكمه القانون الدولي المعاصر او مبادى الامم  ث علىدمن المجلس الامن فما یح

المتحدة ، بقدر ما تحكمه مصالح الدول المتدخلة وتشیر حالات التدخل هذه الى تدخل الدول 

 . القانون  ةولیس قو  ةلامر الذي یؤكد سیادة قانون القو الكبرى في شوؤن الدول الصغرى ، ا

ا اذا تم عن طریق قرار من مجلس الامن للتدخل یعن یكون شر لتدخل العسكري الانساني ایمكن ل -7

في الدول التي تشهد انتهاكا لحقوق الانسان قد یصل الى درجة ارتكاب مجازر او جرائم ابادة 

جماعیة او جرائم ضد الانسانیة ، وتؤدي هذه الانتهاكات الى تهدید السلم والامن الدولیین ، من 

ل السابع من المیثاق تخذ قرارا بالتدخل العسكري تحت مظلة الفصخلالها یمكن لمجلس الامن ان ی

 .الشروط المؤدیة لذلك اذا توافرت 
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  التوصیات

یجب الفصل بین نظریة التدخل الانساني والاعتبارات السیاسیة من خلال من خلال منع التدخل  -1

 . الانساني الانساني الابناءاً على قرار مسبق وصریح من مجلس الامن یجیز التدخل 

تخلیص حق الفیتو من الاعتبارات السیاسیة وذلك من خلال زیادة عدد الاعضاء الدائمیین في  -2

مجلس الامن وفتح المجال امام اشتراك الدول النامیة في القرارات وتعدیل نظام التصویت بحیث 

 .یصدر القرار بالاغلبیة 

حد من حالات التدخل واعتبار اي حالة یجب على مجلس الامن وضع القیود والاجراءات اللازمة لل -3

تدخل لا تحظى بموافقة مسبقة وصریحة من مجلس الامن هي حالة عدوان ویجب على مجلس 

 .الامن اتخاذ تدابیر اللازمة لوقف هذا العدوان 

على الامم المتحدة التركیز على الیات اخرى اكثر حسما وفاعلیة في حل الازمات بدل ممن  -4

العسكري الانساني لحل الازمات ، فما یحدث من حروب وصراعات هي من  التركیز على التدخل

صنع الانسان لذلك لا بد من اتخاذ اجراءات سیاسیة واقتصادیة بدل من اللجوء من التدخل 

 . العسكري الذي یمكن ان یهمل الاسباب الحقیقیة لهذه الازمات 

ومن ، ت حقوق الانسان من جهة على منظمات حقوق الانسان ان تقف وقفة جادة تجاه انتهاكا -5

جهة اخرى الوقوف بوجه تغلیب منطق القوى لاي تدخل عسكري سواء كان بشكل انفرادي او عن 

 . طریق تحالف دولي لانه یؤدي الى زیادة الانتهاكات 
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والامراض المعدیة، في العالم  الفقر ، وسوء التغذیة یفترض ان تحظى قضایا انسانیة اخرى ،ك -6

م المجتمع الدولي لكي یتدخل انسانیاً بهدف معالجتها والقضاء علیها لا ان یقتصر باهتما اجمع 

 . عندما یقتل اناس لاسباب عرقیة واثنیة  التدخل العسكري الانساني على 
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